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قضية اليوم

رلى إبراهيم

ــب فــيــهــا 
ّ
كــمــا فـــي أي بـــورصـــة تــتــقــل

ــار نــــــزولًا وصــــعــــوداً، تــتــبــدّل  ــعــ الأســ
طروحات وزير المال يوسف الخليل 
ــدولار الــجــمــركــي.  ــ ــ بـــشـــأن تــســعــيــر الـ
مــرّة يـــروّج سعر الــــ20 ألــف لــيــرة، ثم 
ــــى بــكــثــيــر،  يــنــكــفــئ، نـــحـــو ســـعـــر أدنــ
 نــــحــــو 14 

ً
لــــيــــعــــود ويــــــرفــــــع قــــلــــيــــا

ألــــف لــــيــــرة... لا هـــو يـــحـــدّد مــعــايــيــر 
الــــتــــســــعــــيــــر والأهـــــــــــــــداف المــــتــــوخــــاة 
رد  مــا سيكون  يـــدرك  منها، ولا هــو 
فــعــل أقـــطـــاب الــســيــاســيــة بـــشـــأن كل 
ــار. هــــو ضـــائـــع مــثــلــهــم  ــ ــعـ ــ ــذه الأسـ ــ هـ
ــا. فـــفـــي الاجــــتــــمــــاع الـــــــــوزاري  ــامــ ــمــ تــ
الــذي عقد الأســبــوع المــاضــي ووافــق 
ــال،  ــر المــ ــ ــم وزيـ ــهــ ــ

ّ
فــيــه الــجــمــيــع، وأول

عــلــى ســعــر الـــــ20 ألـــف لــيــرة لــلــدولار 
إلــى  الخليل حــمــل  أن  إلا  الــجــمــركــي، 
ــة ســـيـــنـــاريـــو  ــ ــ ــوازنـ ــ ــ لـــجـــنـــة المـــــــال والمـ
يـــحـــدّده بـــــ12 ألـــف لــيــرة، إنــمــا أثــنــاء 
ــــف لـــيـــرة،  ــــى 14 ألـ ــه إلـ ــعـ الـــنـــقـــاش رفـ
ووعـــــد بــــإرســــال دراســــــة عـــن نــتــائــج 

الرقم الجديد يوم الاثنين المقبل.
لـــم يـــبـــرّر الــخــلــيــل كـــل هــــذه الأرقــــــام، 
ــلـــى الـــخـــزيـــنـــة،  ــــوى بــنــتــائــجــهــا عـ ســ
أي بــالمــنــطــق المــحــاســبــي الـــــذي كــان 
السنوات  في  السنيورة  فــؤاد  يقوده 
ــل أرقــــــام  ــكـ ـــة. لا بــــل أطـــــــاح بـ ــيـ ــاضــ المــ
المــــوازنــــة عــبــر احــتــســابــه الإيـــــــرادات 
ــركـــي يـــــــــوازي 20  ــا لـــــــــدولار جـــمـ ــقــ وفــ

ندى أيوب

ــذ مــوظــفــو شركتي 
ّ
مــنــذ يــومــين، يــنــف

»ألــفــا« و»تــاتــش«، إضرابا  الخليوي 
إلــى إغــاق كافة مراكز  أدّى  مفتوحا 
الموظفون  يطالب  الشركتين.  وفــروع 
بــتــحــســين رواتـــبـــهـــم وتـــســـديـــد جـــزء 
مــنــهــا بـــالـــدولار الــنــقــدي »الــفــريــش«، 
أســوة بما بات يحصل عليه موردو 
مفاوضاتهم  لكن  الاتــصــالات.  قطاع 
مع وزارة الاتصالات، باءت بالفشل؛ 
الوزارة تجاوبت جزئيا ووافقت على 
تحسين تدريجي يبدأ بتسديد %10 
النقدي. بينما  الرواتب بالدولار  من 
ــفــــون عـــلـــى أن الــــــــوزارة  يـــصـــرّ المــــوظــ
تسكتهم بالقليل، ولا سيما أن زيادة 
ــــرت 

ّ
أســـعـــار الاتــــصــــالات الأخـــيـــرة وف

أقر مجلس إدارة الضمان أمس، التقرير 
المرفوع من المدير العام للضمان محمد 
ــركـــي عــــن زيـــــــادة الـــتـــعـــرفـــات الــطــبــيــة  كـ
 للأعمال 

ّ
مـــرة بــين 2.5  يــتــراوح  بمعدل 

الــطــبــيــة خــــارج المــســتــشــفــى )المــعــايــنــات 
ــة فــــحــــوصــــات المــخــتــبــر  ــفـ ــلـ الـــطـــبـــيـــة وكـ
الطبيّة  لــلأعــمــال  مـــرات  والـــصـــور(، و3 
الجراحية(.  )الأعــمــال  المستشفى  داخــل 
مــعــايــنــة الأخـــصـــائـــي ســتــرتــفــع بشكل 
هــزيــل لا يتناسب مــع الــواقــع إلــى 125 
ألف ليرة، إذ إن »أرخص« اختصاصي 
يتقاضى اليوم 500 ألف ليرة، ومعاينة 
 80 إلـــى  أيــضــا  الــعــام سترتفع  الطبيب 
ألــــف لـــيـــرة، فــيــمــا أرخـــــص طــبــيــب عــام 

يتقاضى 300 ألف ليرة.
فــي الـــواقـــع، ثــمــة مشكلة جــوهــريــة في 
الــتــي يعتمدها المــديــر الــعــام،  الـــدراســـة 

ــة، أي  ــتـــواريـ اكـ إذ إن عــنــوانــهــا دراســـــة 
يــفــتــرض بــأنــهــا تــســتــنــد إلــــى مــعــايــيــر 
احــتــســاب واضــحــة ومـــبـــرّرة لاحتساب 
الأكاف المتوقعة ولاحتساب تطوّر هذه 
لكن بساطة  أيضا.  الأكــاف ونتائجها 
الــحــســابــات فــي هــذه الــدراســة تجعلها 
أقــــرب إلـــى مــنــطــق »الــدكــنــجــيّــة«، لأنــهــا 
اة بمعدل ثاثة 

ّ
المتوخ الــزيــادة  حــدّدت 

ــعـــاف لـــلأعـــمـــال الــجــراحــيــة لـــتـــزداد  أضـ
الكلفة على الضمان من 350 مليار ليرة 
إلى 1050 ملياراً، ثم حدّدت معدّل زيادة 
الطبية داخــل  مــرتــين ونــصــف للأعمال 
المستشفى لتزداد الكلفة من 150 مليار 
ليرة إلــى 375 ملياراً. أمــا فــي مــا خص 
ــال المــخــبــريــة خـــــارج المــســتــشــفــى  ــمــ الأعــ
وأتعاب الأطباء فحدّدت نسبة الزيادة 
أيضا لتصبح كلفتها  بمرتين ونصف 

الإجمالية 477 مليار ليرة بدلًا من 190 
الأعباء  أن  الدراسة  و»تستنج«  ملياراً. 
مليار   1211 تصبح  الإضــافــيــة  المــالــيــة 
ليرة سيتم تغطيتها من خال فائض 
ــــى صــنــاديــق  ــتـــي تـــدفـــقـــت إلـ الأمــــــــوال الـ

الضمان بفعل زيادة غاء المعيشة.
بــاخــتــصــار هـــذه الـــدراســـة لا يــصــحّ أن 
بـــأي شــكــل من  اكــتــواريــة  يطلق عليها 
ــرّد حـــســـابـــات  ــ ــــجـ ــــي مـ ــــل هـ الأشــــــكــــــال. بـ
مــالــيــة مــبــنــيــة عــلــى ســيــنــاريــو خــيــالــي. 
فالدراسة لم تذكر من أيــن أتــت الأرقــام 
ــتـــي اســـتـــخـــدمـــت لمــضــاعــفــة تــعــرفــات  الـ
مرة   2.5 حـــدّد  فلماذا  الطبية.  الأعــمــال 
للأعمال خارج المستشفى وللمعاينات 
مــــــع أنـــــهـــــا بــــعــــيــــدة جــــــــداً عــــــن الـــــواقـــــع 
ــداً؟ ولمــــاذا 3 مـــرات للأعمال  وهــزيــلــة جـ
ي 

ّ
الضمان لا يغط بأن  الجراحية علما 

 %15 مــن  أكثر  الحالية  التعرفات  وفــق 
ــفـــاء؟ هــــل اعــتــمــد  ــتـــشـ مــــن فــــاتــــورة الاسـ
ــم كــمــعــيــار؟ هــل هــنــاك معايير 

ّ
الــتــضــخ

أخــــرى؟ لــكــن الأســئــلــة لا تــفــوق عــن هــذا 
التي  الكلفة  مطابقة  فهل تصحّ  الــحــدّ، 
الفائض  على  إلــيــه،  استندت  معيار  لا 
بــهــذه الــبــســاطــة؟ فــمــا هـــو الأثــــر المــالــي 
الذي سينتج في السنوات المقبلة، وما 
هـــي الــســيــنــاريــوهــات الـــتـــي تـــأخـــذ في 
الكلفة؟  على  ــرة 

ّ
المــؤث العوامل  الاعتبار 

قد تكون هذه الدراسة كافية إذا أعدّت 
أمــا بالنسبة  »الــدكــنــجــي«  وفــق منطق 
لصندوق كان فيه أكثر من 10 مليارات 
دولار وصارت توازي اليوم أقل من 500 
أكــثــر من  فــالأمــر يحتاج  مليون دولار، 

حسابات »دكنجية«.
)الاخبار(

تـــأتـــي مـــجـــتـــزأة ولا تــتــســم بــطــابــعــي 
 
ّ
الاســــتــــمــــراريــــة والــــديــــمــــومــــة وكــــــأن

المــطــلــوب دفــعــهــم لــلــرجــوع عـــن قـــرار 
الــتــوقــف عــن الــعــمــل لــتــركــهــم مــجــدّداً 
يـــواجـــهـــون المــجــهــول عــلــى الــصــعــيــد 
 عــن عـــدم الاكــتــراث 

ً
المــعــيــشــي، فــضــا

ــى المـــطـــالـــب المــعــنــويــة الـــتـــي تــفــوق  إلــ
يرى  لذا  المادية«.  المطالب  بأهميتها 
هــؤلاء أن الاستمرار في التوقف عن 
العمل هو تعبير عن رفض لأنصاف 

الحلول.
فــي الـــواقـــع، ثــمــة خـــاف بــين مجلس 
المكلفة  اللجنة  الأعلى، وبين  القضاء 
ــابــــعــــة شــــــــــؤون الـــــقـــــضـــــاة، وبــــين  ــتــ مــ
تــعــدّدت  فالمطالب  أنفسهم.  الــقــضــاة 
حتى بات كل طرف يزايد على الآخر. 
الثاثة يجتمعون على رفض  أن  إلا 
مــســاواتــهــم بــمــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
ة واحدة وشاملة بحجّة أن 

ّ
ضمن سل

القضاة »سلطة مستقلة«. إلى أن هذه 
السلطة، لم تجد سوى حاكم مصرف 
لــبــنــان ريــــاض ســـامـــة، المــشــتــبــه فيه 
في  إليه  لتلتجئ  وخــارجــيــا،  داخليا 
أجــورهــا،  لتصحيح  سعيها  ســيــاق 
بــل يــبــدو أنــهــا مصممة عــلــى إعـــادة 
الــعــمــل بــآلــيــة تــقــاضــي الـــرواتـــب على 
أســـاس ســعــر صـــرف مختلق يــعــادل 
بــســريــان  أو  لــبــنــانــيــة،  لـــيـــرة  آلاف   8
وحاكم  إبراهيم  علي  القاضي  ة 

ّ
خط

مــصــرف لــبــنــان وبـــلـــوم بــنــك، لإجـــراء 
مليار   35 مبلغ  على  مالية  هندسة 
ــــذي ســيــصــرف فـــي صــنــدوق  لـــيـــرة الـ
أعباء  من  مزيداً  ب 

ّ
يرت ما  التعاضد، 

م 
ّ

ضــخ الــســيــولــة الــتــي تــزيــد التضخ
ر سلبا في سعر الليرة.

ّ
وتؤث

القضاة جزءاً  أصبح  المحصلة،  وفي 
من بــازار الــدولار الجمركي: يضغط 
ــــدولار الــجــمــركــي من  خــلــيــل لإقــــرار الـ
خارج أي إصاح اقتصادي أو خطة 
مالية شاملة أو دراسة جدّية توضح 
أرقـــامـــه مــســتــخــدمــا مــطــالــب الــقــضــاة 
ــــع الـــرســـم  ــه مــــن يــــعــــارض رفـ ــ فــــي وجـ
الــجــمــركــي، فــيــمــا يــســتــخــدم الــقــضــاة 
قــدرتــهــم عــلــى تعطيل قــصــور الــعــدل 
والــنــيــابــات الــعــامــة لرميها فــي وجه 
ــنـــاس. حتى  الــســلــطــة الــســيــاســيــة والـ
ــات حـــمـــاة الـــقـــانـــون والــحــريــصــون  بــ
على تطبيقه يقحمون مبدأ تصحيح 
الأجور الضروري في أتون مخالفات 
مصرف لبنان والمصارف. عوضا عن 
التي  الموبقات  على  هــؤلاء  محاسبة 
بالسلطات  أودت  والــتــي  بــهــا  قــامــوا 
الــقــضــائــيــة لـــتـــوســـل حــقــوقــهــا عــلــى 

أبواب مغتصبيها.

»الدولار الجمركي«: كل شوي  برقم بورصة الخليل لـ
 مزاد وزير المال يوسف الخليل، 

ُ
لم يرس

د للدولار الجمركي بعد. 
ّ

على سعر محد

فغداة اعتراض بعض القوى السياسية 

م من قبله، 
ّ

على الطرح المقد

باحتساب الدولار الجمركي على أساس 

سعر صرف يوازي 20 ألف ليرة )سبق 

لهذه القوى أن وافقت عليه في 

الاجتماع الوزاري الأخير(، تراجع الخليل 

نحو سعر جديد يبلغ 12 ألف ليرة، كما 

ورد في سيناريو حمله إلى لجنة المال 

والموازنة التي عقدت أمس. لم يثبت 

باته خلال 
ّ
، بل استعاد تقل

ً
الخليل طويلا

م 
ّ

انعقاد جلسة لجنة المال أمس ليقد

سعراً جديداً يبلغ 14 ألف ليرة!

تقرير

تقريرتقرير

ياً؟
ّ

هل انسحبت »نوفاتيك« ود

حسابات »دكنجية« في الضمانإضراب مفتوح لموظفي الخلوي: نريد رواتبنا بالدولار

هته 
ّ

في كتاب رسمي وج

إلى وزارة الطاقة في 30 

حزيران الماضي، أعربت 

شركة »نوفاتيك« الروسية، 

عن رغبتها في الانسحاب 

من تحالف الشركات 

الملتزمة التنقيب عن 

النفط في البلوكين 4 و 

9، بحلول موعد انتهاء 

ة الاستكشاف الأولى 
ّ

مد

دة في 22 تشرين 
ّ

المحد

رت الشركة 
ّ

الأول المقبل. وبر

رغبتها بالإشارة إلى »الوضع 

 
ً

المالي والاقتصادي« فضلا

عن »المخاطر السياسية 

العالمية«. ورغم أن 

ر بأبعاد سياسية 
ّ

س
ُ

الانسحاب ف

واقتصادية محلية ودولية، 

قاً 
ّ

إلا أنه بدا مدروساً ومنس

مع شركاء التحالف »إيني« 

و»توتال إينرجي«

عبد الله قمح

ــن انـــتـــهـــاء مهلة  قــبــل نــحــو شــهــريــن مـ
ــهـــت شــركــة  الاســتــكــشــاف الأولـــــــى، وجّـ
وزارة  إلى  كتابا  الروسية،  »نوفاتيك« 
ــم تــعــد  ــة تــبــلــغــهــا فـــيـــه بـــأنـــهـــا لــ ــاقـ الـــطـ
ــمــــرار بــالــتــزامــاتــهــا  ــتــ ــرغـــب فــــي الاســ تـ
البالغة  حصّتها  ضمن  من  التعاقدية 
ــع تــحــالــف  ــع مــ ــوقــ ــن الـــعـــقـــد المــ 20% مــ
الشركات الملتزمة استكشاف الرقعتين 
ة، 

ّ
)البلوكين( 4 و9. أثار هذا القرار خض

لا ســيــمــا أن انــســحــاب شــركــة روســيــة 
يــمــكــن تــفــســيــره جــيــوســيــاســيــا، ســـواء 
لــجــهــة انـــفـــجـــار الــــحــــرب فــــي المــنــطــقــة، 
ــصــلــة بـــإعـــادة 

ّ
أو تـــداعـــيـــات أخـــــرى مــت

ــركـــات  ــلـــشـ ــي لـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــع اســ ــمــــوضــ تــ
العاملة في حوض المتوسط في سياق 
الــحــرب الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، وهــذا 
ما يعني في كل الأحـــوال، أنــه ستكون 
هــنــاك تــعــقــيــدات أوســــع فــي الــبــلــوكــات 

اللبنانية.
وجّهتها  التي  الرسالة  نصّ  وبحسب 
»نوفاتيك« إلى وزارة الطاقة، بوصفها 

تملك 20% من حقوق الالتزام الممنوحة 
ــات  ــركـ ــــن ثــــــاث شـ ــوّن مـ ــ ــكـ ــ لـــتـــحـــالـــف مـ
)إيـــنـــي الإيـــطـــالـــيـــة، تـــوتـــال الــفــرنــســيــة 
ونوفاتيك  ــل، 

ّ
والمــشــغ القائد  بوصفها 

الروسية(، لم تعد راغبة في الاستمرار 
بــالــتــزامــاتــهــا الــتــعــاقــديــة. ويـــأتـــي هــذا 
الإبــــاغ قــبــل نــحــو شــهــريــن مــن موعد 
انــــتــــهــــاء مـــهـــلـــة الاســـتـــكـــشـــاف الأولــــــى 
الممنوحة للتحالف والممدّدة لغاية 22 
الــشــركــة،  وقــالــت   .2022 الأول  تــشــريــن 
وليس محصوراً،  يتضمن،  قرارها  إن 
»الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي والمـــــالـــــي«  بــــــ
ــة الـــعـــالمـــيـــة«.  ــيـ ــيـــاسـ ــر الـــسـ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ و»المـ
عـــبـــارتـــان تــنــطــويــان عــلــى الــكــثــيــر من 
التفسيرات، إنما ما جاء تاليا في نصّ 
الرسالة بدا أوضح، إذ تضمن الإشارة 
ــالـــف يــفــتــرض  ــحـ ــتـ ــاء الـ ــ ــركـ ــ إلــــــى أن شـ
أن »يـــؤكـــدوا اســتــمــراريــة الــتــزامــاتــهــم 
الــتــعــاقــديــة«، وأنـــهـــا »ســتــقــدّم لــهــم أي 

مساعدة ممكنة«.
ــذا الــــــوضــــــوح مـــــن خــــال  ز هـــــ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ويـ

الــطــاقــة  وزارة  ــى  ــ إلـ المـــوجّـــهـــة  الـــكـــتـــب 
ــن، أي »تـــوتـــال  ــريــ مـــن الــشــريــكــين الآخــ
إيـــنـــرجـــي« الـــتـــي تــمــلــك 40% ولــديــهــا 
ــتــــزام،  ــــل لــــالــ

ّ
ــائــــد والمــــشــــغ ــقــ ــقــــوق الــ حــ

و»إيني« التي تملك 40%. فالشركتان، 
أعــربــتــا فـــي رســـالـــة بــــدت كــأنــهــا نــصّ 
التزاماتهما  أنهما سيواصان  واحــد، 
ــكـــشـــاف فــي  ــتـ الـــتـــعـــاقـــديـــة بـــشـــأن الاسـ
مستعدتان  وأنــهــمــا  و9،   4 الــرقــعــتــين 
للنقاش فــي مــا خــصّ حقوق الآخرين 

في التحالف.
كــــل هـــــذا الــــكــــام يـــعـــنـــي أن نــوفــاتــيــك 
ــرداً وعـــشـــوائـــيـــا  ــفـ ــنـ ــم تــتــخــذ قـــــــراراً مـ لــ
ــقـــت الأمـــــــر مــع  ــسّـ ــــل نـ ــالانــــســــحــــاب، بـ بــ
ــتـــعـــديـــن لـــاســـتـــمـــرار  شـــركـــائـــهـــا المـــسـ
على  ــتـــحـــواذ  وبـــالاسـ أولًا،  بـــالالـــتـــزام 
يتطلب  الثاني  والأمــر  ثانيا.  حصّتها 
العبارة  أن  أي  العقد.  بنود  في  نقاشا 
التي تشير إلى الاستعداد للنقاش في 
 
ً
بت نقاشا مفصا

ّ
حقوق الآخرين، تطل

فـــي بـــنـــود الــعــقــد مـــع »نـــوفـــاتـــيـــك« قد 
يكون تــوصّــل إلــى اتــفــاق بينهما على 

إنهاء العاقة بشكل ودّي.
الــقــرار  لـــذا، تــقــول مــصــادر مطلعة، إن 
ــيّــــد،  ــكـــل جــ ــبــــوك بـــشـ ــحــ »مـــــــــــدروس ومــ
التفسيرات والربط  وهــذا ما يعني أن 
قــد يــكــون مــبــالــغــا فــيــه بــشــكــل واســــع«. 
فالمسألة ربما تتعلق بقدرة »نوفاتيك« 
ــتــــمــــرار فــــي ظــــل الــعــقــوبــات  عـــلـــى الاســ
الأمــيــركــيــة، ولا ســيــمــا أن الاســتــمــرار 
كبيرة.  سيولة   

ّ
ضــخ منها  يتطلب  قــد 

إلــى أن نوفاتيك  كذلك، يمكن الإشـــارة 
لــيــســت ســــوى شــريــك اســتــثــمــاري، أي 

بالتالي  تــنــفــيــذي،  أنــهــا ليست شــريــك 
 ضمن 

ً
فإن الجدوى من وجودها أصا

هــــذا الــتــحــالــف هـــو الـــوجـــود الــروســي 
لــتــحــقــيــق عـــوائـــد اســتــثــمــاريــة حــصــراً، 
بــخــاف وجــــود »روزنـــفـــت« فــي لبنان 

التي تقوم بأعمال تنفيذية.
بنود  فإن  اللبناني،  للجانب  بالنسبة 
العقد واضحة وهي تتضمن خيارين: 
السماح لشركاء التحالف بالاستحواذ 
أو استحواذ  على حــصّــة »نــوفــاتــيــك«، 
ــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى حــصّــتــهــا ثم  الــــدولــ

بــيــعــهــا لـــشـــركـــة ثـــالـــثـــة.فـــالـــبـــنـــد 5 مــن 
الاستكشاف  اتفاقيتي  من   36,2 المــادة 
والإنــــتــــاج الـــعـــائـــدتـــين لــلــرقــعــتــين 4 و 
ــا بـــالمـــرســـوم  ــمـ ــهـ ــمـــوذجـ ــادر نـ ــ ــــصــ 9 الــ
 لــوزارة الطاقة 

ّ
2017/43، يعطي الحق

في الاستحواذ على الحصّة. وفي هذه 
الدولة،  تقوم  أن  الوزير  الحالة يختار 
أو أي كيان مملكوك بالكامل من قبلها 

شرط أن يكون قادراً ماليا على الالتزام 
بموجباته، أن يأخذ تنازلًا جبريا عن 
كما  »نوفاتيك«.  مشاركة  نسبة  كامل 
يــمــكــن، أن تــســتــحــوذ الــشــركــتــان على 
حــصّــة »نــوفــاتــيــك« بــنــاءً على قـــرار من 

وزارة الطاقة وبالاتفاق معها.
وحــتــى الآن، لا يــبــدو واضــحــا مــن هي 
فــي الاســتــحــواذ  الــجــهــة ذات المصلحة 
عــلــى حــقــوق »نــوفــاتــيــك«. عــلــى جــدول 
الأعــــمــــال ثـــمـــة مــجــمــوعــة جـــهـــات تــعــد 
»هــيــئــة إدارة قــطــاع الــبــتــرول« واحـــدة 
اقتراحات  تقديم  إليها  ويــعــود  منها، 
ــــرح ســـيـــاســـيـــا  ــطــ ــ ــ ــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن. يُ فــ
على  محسوبة  شركات  عن  معلومات 
دولــــة قــطــر قــد تــرغــب فــي أداء دور ما 
فـــي هـــذا المـــجـــال. فـــي المــقــابــل، نــقــل عن 
ــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــتــــعــــدادهــ ــا اســ ــيـ تـــركـ
لاحقا  وإيــنــي.  توتال  »كونسورتيوم« 
جـــرى »تــكــذيــب المــعــلــومــات« الــتــي قيل 
إن مــــســــؤولًا لــبــنــانــيــا نــقــلــهــا. غــيــر أن 
المعلومات تفيد بأن أنقرة التي علمت 
بخروج »نوفاتيك« قبل مدة، قد تكون 
لديها مصلحة بالمشاركة وبالفعل قد 
تكون مستعدة لتقديم عرض جدّي. ما 
ز احتمال ما تقدم، عودة العاقات 

ّ
يعز

ــقـــرة و تـــل أبـــيـــب إلــى  الــثــنــائــيــة بـــين أنـ
مــا كــانــت عــلــيــه قــبــل عـــام 2011، وهــذا 
التركية، الساعية إلى  يخدم الشركات 
ــرة، فــــي تـــأمـــين حــضــورهــا  ــقــ جـــانـــب أنــ
ضمن محيط المتوسط الواعد بالغاز، 
أبـــاراً واعــدة  أن تركيا تمتلك  لا سيما 

بدورها.

يقال إن تركيا وقطر 

تان بالاستحواذ 
ّ

مهتم

ة »نوفاتيك«
ّ

على حص

عليها  سيستولي  إضافية  إيــــرادات 
الموردون وحدهم.

ــا بـــــين مـــــــوردي  ــبــــاقــ يــــكــــاد يــــكــــون ســ
الــخــلــيــوي، وبـــين موظفيها  شــركــتــي 
لــاســتــحــواذ عــلــى إيـــــرادات الــخــلــوي 
ففيما  التعرفات.  زيــادة  من  الناتجة 
كانت الشركات المورّدة تطالب »ألفا« 
و»تاتش« بتسديد الفواتير بالدولار 
إلى  الشركتين  موظفو  عمد  النقدي، 
ــا بــتــســديــد الــــرواتــــب  المـــطـــالـــبـــة أيـــضـ
بــالــدولار كونهم أولــى من المــورّديــن، 
م 

ّ
وكــون رواتبهم تآكلت بفعل تضخ

ــراء فــي لبنان.  الأســعــار مثل كــل الأجـ
ــلــــى زيـــــــــادات  ــم يــــحــــصــــلــــوا عــ ــ ــم لــ ــهــ فــ
دفع 

ُ
ت رواتبهم  أن  باستثناء  للراتب، 

بالدولار المصرفي على سعر صرف 
لــــيــــرة، وضـــمـــن ســقــوف  يــبــلــغ 8000 

ما  التي  المــصــارف  للسحب تحدّدها 
القطاعين  رواتــــب  بــكــل  تتحكّم  زالـــت 
الــعــام والـــخـــاص. إنــمــا لاحـــت فرصة 
ــحــــصــــول عــــلــــى الـــــــزيـــــــادة، بـــعـــدمـــا  الــ
دخــــل قـــــرار رفــــع تــعــرفــة الاتـــصـــالات 
ــز الــتــنــفــيــذ اعـــتـــبـــاراً  ــيّـ 5 أضــــعــــاف حـ
مــن الأول مــن أيـــلـــول. فــالــقــرار يؤمن 
أزمة  من  تقيهما  للشركتين  إيـــرادات 
الانهيار الشامل، وتتيح لهما نافذة 
لاستمرارية، ولا سيما أن الشركتين 
خسرتا في هذه الأزمة أكثر من 400 
موظف ذهبوا للبحث عن فرص عمل 

أفضل وغالبيتهم هاجروا لبنان.
هـــكـــذا، بــــدا ثــمــة مــنــطــق فـــي مــطــالــب 
الموظفين. إلا أن المفاوضات مع وزير 
الاتـــــصـــــالات لــــم تـــفـــض إلـــــى نــتــائــج 
تــرضــيــهــم. فــفــي اجــتــمــاع عــقــد أمــس 

ــــالات نـــقـــل مــمــثــلــو  ــــصـ ــر الاتـ ــ مــــع وزيــ
ــا يـــقـــضـــي بــــالآتــــي:  المــــوظــــفــــين طــــرحــ
بالدولار  الــراتــب  من   %15 »تقاضي 
الــفــريــش نــهــايــة آب الــحــالــي، و%20 
تــشــريــن  فــــي  و%25  أيــــلــــول  ــة  ــايـ ــهـ نـ
بهذه  تدريجا  النسبة  وتزيد  الأول، 
الــشــركــات تحقق  الــوتــيــرة طــالمــا أن 
يــقــول نقيب  بــذلــك«  إيــــرادات تسمح 
المــوظــفــين مـــارك عـــون. وفـــي المــقــابــل، 
أنه عرض على  »الأخبار«  لـ قال قرم 
المـــوظـــفـــين »تــحــســين الأجــــــور ضــمــن 
خــطــة يــفــتــرض أن تـــبـــدأ فـــي أيــلــول 
المــقــبــل ومــدّتــهــا ثــاثــة أشــهــر. وأحــد 
أهدافها إعادة التغطية على الشبكة 
يــحــصــل  ــا  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ووفـ  .%95 بـــنـــســـبـــة 
المـــوظـــفـــون عــلــى 10% مـــن رواتــبــهــم 
بـــالـــدولار نــهــايــة أيـــلـــول لــتــصــل إلــى 

ذلــك  ــل  وكــ الأوّل،  تــشــريــن  فـــي   %20
مــــشــــروط بــتــحــسّــن الـــخـــدمـــة وعــمــل 

الشبكات«.
لم يــرق للموظفين ربــط قــرم تحسين 
الشركات.  الأجـــور بتحسين خــدمــات 
فهم يــرون أن »خطة الوزير لا تعني 
الموظف، وهي لا تشكّل الحد الأدنى 
ــلــــوب لإعـــــــــادة الــــــتــــــوازن لــقــيــمــة  المــــطــ
الرواتب الفعلية«. لكن في دفاعه عن 
ــة تــأمــين  ــويــ طــرحــه يــقــول قــــرم »الأولــ
الــخــدمــة لــلــمــواطــن لــقــاء مــا فرضناه 
عليه مــن رفـــعٍ لــلأســعــار، وبــالــدرجــة 
الثانية نحسّن الأجــور، أما الموردين 
فــا خــيــار إلا الــدفــع لــهــم بـــالـــدولار«. 
كذلك طلب الوزير تقارير لمعرفة من 
يــحــضــر ومـــن يتغيب مــن المــوظــفــين، 
ومــــــدى ضـــغـــط الـــعـــمـــل والإنـــتـــاجـــيـــة 

فــــي كــــل قــــســــم، انـــطـــاقـــا مــــن رغــبــتــه 
»مــكــافــأة المــوظــفــين والــشــركــة التي  بـــ
ــاول قـــرم  ــ ــحـ ــ ــا«. يـ ــهــ ــاتــ ــدمــ تـــحـــسّـــن خــ
ــــه حـــريـــص عـــلـــى الــقــطــاع 

ّ
الــــقــــول بــــأن

الــجــودة،  بشبكاته وخــدمــاتــه، سيئة 
خــاصــة بــعــد الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
قــرار رفــع أسعار  طاولته أخيراً بعد 
الاتصالات. علما أن ثمة من يتحدّث 
عن ترقيات استفاد منها مقرّبون من 
»حركة أمل« و»التيار الوطني الحر« 
المقربين من  المـــردة«، وبعض  و»تيار 
ين وضعوا 

ّ
الذ الشركتين  في  الوزير 

ــادة  فـــي مــنــاصــب إداريـــــــة، بـــهـــدف زيــ
ــد مــعــايــيــر  ــنـ ــــم، لا نـــــــــزولًا عـ ــهـ ــ ــبـ ــ رواتـ
الحاجة والكفاءة، إنما تطبيقا لنهج 
السياسية  الأحــزاب  المحاصصة بين 

رة في القطاع.
ّ
المؤث

لــيــرة، فيما الضرائب والــرســوم  ألــف 
التسعة الأولى  المحصّلة في الأشهر 
مــن الــســنــة الــجــاريــة، احــتــســبــت على 
أساس السعر الرسمي أي 1500 ليرة 
لبنانية. إلا أن خليل استلحق نفسه 
خـــال الاجــتــمــاع بــإبــاغ الـــنـــواب عن 
قــدرتــه على تحسين رواتـــب موظفي 
ــر الأربـــعـــة  ــهـ ــام فـــي الأشـ ــعـ الـــقـــطـــاع الـ
ـــور المــوافــقــة  ــن الــــعــــام، وفــ المــتــبــقــيــة مـ
على زيادة الدولار الجمركي، بزيادة 
الــرواتــب 3 أضــعــاف أي الإبــقــاء على 
التحفيزات نفسها التي جرى الاتفاق 
عليها من دون أن تطبق بالفعل بعد.
هكذا، ربط خليل ما بين الاستجابة 
ــة وبـــين رفــع 

ّ
لمــطــالــب المــوظــفــين المــحــق

الـــــدولار الــجــمــركــي كــوســيــلــة لتأمين 

أن  دون  مــــن  لـــلـــخـــزيـــنـــة.  الإيــــــــــــرادات 
يحسب تأثير الدولار الجمركي على 
الانــكــمــاش الاقــتــصــادي والــتــضــخــم، 

وعلى القدرة الشرائية لهذه الرواتب 
بعد رفع التجار الأسعار.

وعــلــى الــنــحــو نــفــســه، ســـار الاجــتــمــاع 
الذي دعا إليه وزير العدل في حكومة 
ــقـــاضـــي هــنــري  ــال الـ ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف الأعـ
القضاء  الــخــوري مــع رئــيــس مجلس 
القاضي سهيل عبود، رئيس  الأعلى 
ديــــــــوان المـــحـــاســـبـــة الـــقـــاضـــي مــحــمــد 
بــــدران، الــنــائــب الــعــام المــالــي القاضي 
شورى  مجلس  رئيس  إبراهيم،  علي 
الياس. فخال  فــادي  القاضي  الدولة 
القضاة والحلول  البحث في إضــراب 
المــــــطــــــروحــــــة، جــــــــرى تــــأكــــيــــد الــــطــــرح 
ـــر  ــتــــوافــــق عــلــيــه بــــين وزيـ الـــســـابـــق المــ
ــيـــس الــحــكــومــة، والــقــاضــي  ــال ورئـ ــ المـ
إنتاجية«. يومها تقرّر  بصرف »بــدل 

تــحــويــل مــســاهــمــة مـــن الــخــزيــنــة في 
ــد الــــقــــضــــاة بــقــيــمــة  ــعـــاضـ صــــنــــدوق تـ
ع عــلــى شــهــريــن، 

ّ
35 مــلــيــار لــيــرة تــــوز

لــحــين تثبيت هـــذه الـــزيـــادة بــعــد بــدء 
الــعــمــل بـــالـــدولار الــجــمــركــي الــجــديــد. 
ولأجــل ذلــك، تــواصــل وزيــر الــعــدل مع 
ــال يــوســف الــخــلــيــل ورئــيــس  ــر المــ وزيــ
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، لــإســراع 
بــتــحــويــل المــســاهــمــة لإعـــــادة الــقــضــاة 
إلى العمل. المشكلة أن خوري لا يعرف 
إذا كــان هــذا الأمــر سيرضي القضاة، 
 
ّ
بل يراهن على تحفيزهم بمجرد ضخ

الأموال في الصندوق.
القضاة يرون أن المسؤولين يصمّون 
آذانهم عن مطالب تصحيح الأجور. 
بعضهم يقول إن »اقتراحات الحلول 
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هل سيرضى القضاة 

بمساهمة الخزينة في 

صندوق التعاضد بلا 

هندسات الحاكم؟

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(



لؤي فلحة

في  أواخــر عام 2007 قــرّر مجلس الــوزراء استملاك العقار الــذي تقع فيه قلعة الحصن في 
كيفون، وأواخــر العام الماضي زارهــا وزير الثقافة محمد وسام المرتضى يرافقه المدير العام 
للآثار سركيس الخوري لإطلاق حملة ترميمها، من دون أن تثمر هذه الزيارة عن أيّ إجراء 
عملي ينقذ القلعة ذات التاريخ العريق من حاضرها الصعب الذي أحالها إلى كومة من الحجارة

على إحدى تلال بلدة كيفون يقف بناء أثري فريد من نوعه، لا بد أن يثير حشرية من يمرّ 
بجانبه. ومن يسأل عن طبيعة الموقع أو هويته، سيأتيه الجواب سريعاً من أبناء البلدة: إنها 
قلعة الحصن. صحيح أنه لا تجوز المقارنة بين القلعة السورية الشهيرة في محافظة حمص 
وبين القلعة الكيفونية، لا من حيث الضخامة أو الشهرة وحتى الجمال الهندسي، إلا أن القلعة 
الكيفونية ورغم تواضع حجمها وشهرتها المعدومة، تبقى قلعة أثرية تنضح بالتاريخ العريق.

عراقة القلعة أثبتتها المديرية العامة للآثار التي قامت بدراسة الموقع والبناء القائم عليه، وذلك 
إزالــة الأنقاض  البناء، مع  عبر حفر إسبار بعمق متر ونصف متر تحت مستوى أساسات 
عن الجزء الأقدم والأساسي له. واستناداً إلى الطبقات الأثرية التي تمّ الكشف عليها، تبيّن أن 
القلعة شهدت تعاقب حقبات تاريخية منذ الألف الأول قبل الميلاد مــروراً بالفترة الإغريقية 
والرومانية والبيزنطية والعصر الوسيط. وفي ما يختصّ بالبناء، من الناحية الهندسية، فقد 
تبيّن للمديرية العامة للآثار أن البناء الحالي خضع لعدة تحولات على فترات تاريخية متعدّدة، 
حيث يرجّح أنه كان قائماً على أنقاض بناء أقدم يعود إلى الفترة الفارسية أو حتى إلى العصر 
الحديدي الأوسط )الألف الأول قبل الميلاد(. أما أساسات البناء الحالي فتتألف من عدة مداميك 

تعود من حيث الشكل والتقنية والحجم إلى الفترة الرومانية.

حقبات تاريخية

قبل سنوات وضعت الدكتورة سمر مكي )أستاذة في الجامعة اللبنانية- كلية الفنون الجميلة 
إلى  بلدة كيفون وآثارها بالاستناد  بالتعاون مع رشيد مكي دراســة حول تاريخ  والعمارة( 
القلعة  بها  مــرّت  التي  المراحل  أبــرز  على  الضوء  الــدراســة  طت 

ّ
التاريخية. سل والوثائق  الكتب 

والتغيّرات التي طرأت عليها، بدءاً من الزلازل والهزّات العنيفة التي ضربت منطقة الشام بين 
إلى  أدى  القلعة بشكل كبير، ما  عامَيْ 1153م و1158 وخــلال عام 1302م، فتأثرت خلالها 
تداعي الطبقة العليا، ما دفع بالتنوخيين إلى ترميمها وإضافة غرف أخرى، إذ كانت كيفون 
وقتها تحت حكم الإمارة التنوخية. بقيت القلعة على حالها، من التنوخيين مروراً بالمعنيين، 
 إلى عهد التلاحقة )نسبة إلى آل تلحوق( عندما أضيفت في مطلع القرن العشرين 

ً
وصــولا

 عن القلعة، بالإضافة إلى 
ً
طبقة جديدة على القلعة. وقدّمت الدراسة شرحاً هندسياً مفصّلا

قاعدة  الباقية تشكل  الآثــار  أن  الــدراســة  إذ توضح  فيها،  المستخدمة  الصخور  أنــواع  تحديد 
مربّعة بضلع طوله 10 أمتار عليها بقايا حوائط مهدّمة تصل سماكتها حتى 2.5 متر.

بين أهالي كيفون والقلعة »علاقة عمر«، ولكبار السن في البلدة قصص وذكريات معها تعود 
ق جدرانها إلى البحث في أزقتها الضيقة والمظلمة عن 

ّ
إلى أيام الطفولة، من التسابق على تسل

 بالعثور على الكنوز القيّمة. ورغم عدم عثورهم على الذهب المنشود يروي 
ً
الجرار القديمة أملا

كبار القرية أن القلعة كانت تحتوي على العديد من القطع الفخارية القديمة.

محاولات هدم

من  والعديد  العليا  فالطوابق  الصعب،  حاضرها  مطلقاً  يشبه  لا  العريق  القلعة  تــاريــخ  لكنّ 
الكثير من  القلعة  أفقد  ما  بــات مطموراً،  السفلي  الطابق  أن  تهدّمت، كما  والأعــمــدة  الــجــدران 
جمالها ورونقها لتبدو حالياً مجرد كومة من الصخور الأثرية المتراصفة، ومقارنة الصور 
إلى  للقلعة  المتدهور  الوضع  الأمــر. وتعزو مكي  تثبت هذا  الحالي  للقلعة مع شكلها  القديمة 
إلى تعرّضها لمحاولة  إبّــان الاجتياح عام 1982 بالإضافة  الذي طاولها  القصف الإسرائيلي 
الــقــرن المــاضــي مــن أجــل إزالتها  تخريب متعمّدة مــن قبل بعض الأشــخــاص فــي تسعينيات 
الأماكن  عــن  المدافعين  مــن  عــدد  برفقة  مكي  يومها خاضت  مكانها.  مبنى سكني  وتشييد 
الأثرية وأهالي البلدة معركة شرسة للمحافظة عليها، ليدور جدل حادّ بين طرف يريد هدم 
الأثرية  مــدرك لأهميتها  طــرف  وبــين  »خــربــة«،  أنها مجرد  بذريعة  اقتصادية  القلعة لأسباب 

والحضارية، ليتمّ اللجوء إلى المديرية العامة للآثار التي حسمت الجدل بإثباتها أثرية الموقع. 

قرار الاستملاك

ــــوزراء المــرســوم الــرقــم 512 القاضي باستملاك  فــي  أواخـــر عــام 2007 صــدر عــن مجلس ال
لكنها غير  المــوقــع،  القلعة. خطوة كانت ضــروريــة وحاسمة في حماية  فيه  تقع  الــذي  العقار 
كافية، فالقلعة بحاجة ماسة إلى ترميم وإصلاح التعديات التي طاولتها، ما قد يسهل عملية 

تسويقها وتعريف الناس بها ولا سيما أنها مجهولة عند أغلب اللبنانيين.
وفي هذا السياق، زار وزير الثقافة محمد وسام المرتضى يرافقه المدير العام للآثار سركيس 
الخوري قلعة الحصن في أواخر العام الماضي لإطلاق حملة ترميمها. فكرة الترميم انطلقت 
)عماد  بــارزيــن  آثــار  وعلماء  اللبنانية  الجامعة  مــن  أســاتــذة  الخبراء تضم  مــن  بــين مجموعة 
غملوش، مهى المصري، وسام خليل، عصام علي خليفة وزياد العريضي( وجمعية حماية 
القلعة  ترميم  عملية  حــول   

ً
مفصلا المجموعة عرضاً  قدّمت  يومها   .)spnl( لبنان  في  البيئة 

لها  يسمح  تمويل  على  الجمعية  حصول  بانتظار  تبدأ  لم  الترميم  أعمال  أن  غير  للجمعية، 
بمباشرة أعمال الترميم. 

وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور عماد غملوش، رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب في الجامعة 
بل   

ً
ليست صعبة الترميم  أن عملية  بالقلعة،  المتعلقة  الدراسة  المساهمين في  وأحــد  اللبنانية، 

الحفر ومــروراً بالتسييج والحماية  دقيقة، وهي تتطلب إمكانات مادية ولوجستية، بدءاً من 
 إلى الترميم، مضيفاً أن الدراسة تشير إلى أن أعمال الترميم الموزّعة على 

ً
والنقل، ثم وصولا

مراحل مختلفة يفترض أن تستغرق بين 3 و5 أعــوام، أما تكلفة العملية فتبلغ حوالي الـ500 
ألف دولار. 

 يسمح بترميمها وإنقاذها وإعادتها إلى سابق 
ً
إذاً، تنتظر قلعة الحصن في كيفون تمويلا

عهدها، وهذا الأمر ليس مستعصياً بحسب خبراء من الآثار، الذين يؤكدون أن مواقع أثرية 
أقدم وأضخم من قلعة كيفون تمّ ترميمها. وإذا كانت عمليات الترميم بشكل عام تستوجب 
وضع دراسة علمية عن تاريخ القلعة لدراسة الشكل الهندسي القديم لها، فهذا الشرط متوافر 
في حالة قلعة الحصن، غير أن المشكلة تكمن في غياب التمويل الذي يسمح بالمباشرة بأعمال 
الترميم تحت إشراف خبراء آثار مختصّين، على أن تكون الصخور والحجارة التي سقطت 
من الموقع ما زالت موجودة في المكان ذاته ولم يجر بيعها ونقلها من أجل استخدامات أخرى، 
تــزال  التي وقعت لا  الصخور  أن  هــو  قلعة كيفون  ترميم  قــد يسهّل عملية  مــا  فــإن  وبالتالي 

تجاور القلعة.
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قضية

تــوفــيــق ســـنـــان. ووضـــعـــت الــنــقــابــة 
ــانـــي لمــنــع  ــبـ إشـــــــارة مـــؤقـــتـــة عـــلـــى المـ
ــــدف حـــمـــايـــة  ــهـ ــ ــا بـ ــ ــــضــ بــــيــــعــــهــــا، وأيــ
الناس من خطر سقوطها، وحظيت 
ــة عـــلـــى الـــحـــصـــة  ــيــ ــراثــ ــتــ ــيــــوت الــ ــبــ الــ
الترميم  الكبرى من الأضرار وعناء 
الــتــرمــيــم(  )لا يـــزال 150 مــبــنــى قــيــد 
ــى آلـــيـــة  ــ أيــــضــــا، كـــونـــهـــا تـــحـــتـــاج إلــ

خاصة. 
وفـــيـــمـــا تـــكـــاثـــرت الـــجـــمـــعـــيـــات غــيــر 
ــبــــانــــي  ــة حــــــــول هــــــــذه المــ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
آب   26 فـــــي  خــــرجــــت  ــة،  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
لـــلـــتـــراث«،  بـــيـــروت  »مــــبــــادرة   2020
الــتــي جــمــعــت تــحــت خــيــمــتــهــا عـــدداً 
مــــن الـــجـــمـــعـــيـــات المــهــتــمــة بـــالـــتـــراث 
ورفعت  التاريخية،  المباني  وإنقاذ 
توصيات بشأن التدخل الفوري في 
المــبــانــي )تــدعــيــم وعـــزل لمــنــع تــســرّب 
الأسقف  تغطية  عبر  والهواء  المياه 
بعدها  لندخل  والأبواب(،  والنوافذ 
مرحلة الترميم )رُمّم إلى اليوم نحو 
650 مبنى تراثيا في محيط المرفأ(، 
التمويل  وتــوفــيــر  الإعــمــار،  وإعـــادة 
عت 

ّ
اللازم لتنفيذ هذه العملية. توز

ــذه الــجــمــعــيــات وقـــسّـــمـــت الــبــقــعــة  هــ
الــجــغــرافــيــة المــتــضــرّرة إلـــى مــنــاطــق 
ــــلاح  ــ ــــى عــــاتــــقــــهــــا إصـ ــلـ ــ وأخــــــــــــذت عـ
الأســــــطــــــح والـــــــنـــــــوافـــــــذ، مــــــع وضــــع 
الــــــوزارة لمــعــايــيــر حــاســمــة فـــي آلــيــة 
ــــود مــهــنــدســن  ــهـــم وجـ الـــعـــمـــل. وأسـ
مـــن »مــعــهــد الــفــنــون الــجــمــيــلــة« في 
المساعدة  في  اللبنانية«  »الجامعة 
ــال، لـــنـــصـــل الـــيـــوم  ــ ــمــ ــ ــذه الأعــ ــ فــــي هــ
حـــســـب جـــبـــر إلــــى إنــــجــــاز 70% مــن 
الأعـــمـــال مــع ضــــرورة الالــتــفــات إلــى 

أن قسما منها غير قابل للسكن. 
وفـــــــــــــي المــــــــــســــــــــار عـــــــيـــــــنـــــــه، دخـــــلـــــت 
ــــط إعــــــادة  »الـــيـــونـــيـــســـكـــو« عـــلـــى خـ

ة في المرفأ: حماية ناقصة
ّ

الأبنية التراثي
من  رة 

ّ
المتضر المناطق  حماية  إلى  الرامي   ،2020  /194 القانون  مفاعيل  انتهاء  اقتراب  مع 

ات اللازمة لتمديد  انفجار 4 آب، أعلن وزير الثقافة محمد يوسف المرتضى إتمام الوزارة الإجراء

العمل به لطرحه في مجلس الوزراء. أمر، إن حصل، لا يعني بالضرورة حماية الأبنية إذ لم يضع 

رت بنسبة 90%، فذهبت بنوده 
ّ
فاً تراثياً تضر

ّ
القانون آلية واضحة لحماية نحو 1175 مبنى مصن

لتطبيقه ة 
ّ

لجان مختص سدى، خاصة في ظل عدم تشكيل 

)مروان 

بوحيدر(

المــدنــي  المجتمع  جمعيات  لت 
ّ
تكت الانــفــجــار  حـــدوث  فـــور 

وحــتــى الــجــهــات الــدولــيــة، لإنــقــاذ متحف »نــقــولا إبراهيم 
سرسق«، في منطقة »الأشرفية«. المتحف المتخصّص في 
المعمارية  الأساليب  فيه  تمتزج  والــذي  المعاصرة،  الفنون 
قاعاته  الانــفــجــار  أصــاب عصف  البندقية،  مــع  العثمانية 
ونوافذه  المزخرفة،  الخشبية  أبــوابــه  إلــى  إضافة  الداخلية 
اها 

ّ
تلق الــتــي  الــتــدعــيــم  أن عــمــلــيــات  المــلــوّنــة. علماً  الــعــالــيــة 

المــتــحــف قــبــل عــشــر ســنــوات، أســهــمــت فــي تخفيف حــدّة 
تقول  الكامل، كما  الانهيار  المتحف من  الــخــراب، ومنعت 
لــنــا المــتــخــصّــصــة فـــي الآثـــــار جــــوان فـــرشـــخ. فــلــم يصب 
هيكله الإنــشــائــي، رغــم فــداحــة حجم الــدمــار داخــلــه، الــذي 

أصاب النوافذ والأسقف والأبواب 
الحديدية.

 الــدمــار الأوســـع طـــاول قصر 
ّ

لــعــل
للمرفأ،  المواجه  المبنى  »سرسق«، 
والـــــذي يُـــعـــدّ مـــن بـــين أهــــم المــواقــع 
تاريخه  ويــعــود  الثقافية  الــتــراثــيــة 
إلــى عــام 1860. لا شك أن الطابع 
ل 

ّ
شك العريق،  للقصر  الهندسي 

مع  ترميمه،  لإعـــادة  كبيراً  تحدياً 

فه الانفجار من أضرار جسيمة )إصابة 95 نافذة 
ّ
ما خل

والكلفة  المــثــال(،  على سبيل  الخشبية  إطــاراتــهــا  وتطاير 
بت عنه، فاستعين لإعادة ترميمه بمجموعة 

ّ
العالية التي ترت

مهندسين لبنانيين، لاقوا من الجهات المموّلة، إشادة عالية 
بإنقاذ  ساهموا  بعدما  القصر،  فــي  الدقيق  عملهم  على 
ــع انــتــهــاء أعــمــال 

ّ
المــعــلــم الــثــقــافــي ومــقــتــنــيــاتــه. ومـــن المــتــوق

راوح بين أربع وخمس سنوات. ليتقرّر 
ُ
الترميم في مدة ت

المــازج ما بين الطابعين الغربي  بعد ذلــك، تحويل القصر، 
الصغيرة  والــنــوافــذ  والأبــــراج  القراميد  )خليط  والــشــرقــي 
 
ً
وتوارثته جيلا عائلة »سرسق«  الــذي سكنته  والكبيرة( 

الجهات  مــن  العديد  اشــتــرط  إلــى متحف. كما  بعد جيل، 
المــمــوّلــة بتحويله مــن مــكــان خـــاص الــى 
ــفــتــح أبــوابــه أمـــام الـــزوار 

ُ
منفعة عــامــة، ت

الواسعة  حديقته  جانب  إلــى  والمهتمين، 
أيــضــاً. ومـــن المــعــلــوم أن الــقــصــر يحوي 
أكثر  إلــى  طولها  لوحات ضخمة، يصل 
مــن 7 أمــتــار، ويــعــود تاريخها إلــى أكثر 
نقذ منها 450 لوحة فنية 

ُ
من 300 عام، أ

عدّ من أكبر مجموعة 
ُ
»باروكية«، وهي ت

في الشرق الأوسط بحسب فرشخ.

زينب حاوي

-1831( لبيروت  المــصــري  الحكم  إبــان 
1840( تحوّلت الأخيرة، سيّما المنطقة 
ساحلية  بقعة  إلـــى  بــالمــرفــأ،  المحيطة 
ــيــــم بــاشــا  ــرة بـــعـــد قــــــرار إبــــراهــ ــ ــــزدهـ مـ
بــتــوســعــة المــــرفــــأ، تــمــهــيــداً لاســتــقــبــال 
الـــبـــواخـــر. بــعــد هــــذا الـــتـــاريـــخ، بـــدأت 
ــيــــة المــــحــــاذيــــة  ــنــ الــــتــــجــــمّــــعــــات الــــســــكــ
ــــط ازدهــــــار  تــكــبــر شــيــئــا فــشــيــئــا، وسـ
ــتـــصـــادي غــيــر مــســبــوق،  عـــمـــرانـــي واقـ
فــي منطقة  الــحــديــد  للسكة  وتــطــويــر 
ــار مــخــايــل«. لــنــدخــل بــعــدهــا عصر  »مـ
المــتــصــرفــيــة الــعــثــمــانــيــة، الــتــي عــرفــت 
وقــتــهــا فــي تــلــك المــنــطــقــة أيــضــا، رخــاء 
اقتصاديا، وأنتجت بحسب المهندس 
المتوسطة  الطبقة  جــبــر  الحليم  عــبــد 
التي أخذت تشيّد البيوت الفخمة ذات 

القراميد الحمراء. 
المناطق المحيطة بالمرفأ، والتي عرفت 
حــقــبــات تــاريــخــيــة مــتــعــاقــبــة، شــهــدت 
بــــدورهــــا عـــلـــى تــــحــــوّلات اجــتــمــاعــيــة 
خاصة مع انتقال سكان »الجبل« إليها 
للعيش، فتنوّعت فيها أنماط العمارة، 
البرجوازي،  الطابع  عليها  غلب  التي 
إلــى جــانــب انــتــشــار »الأحــــواش« التي 
اخــتــلــطــت فــيــهــا الــبــيــوت الــقــديــمــة مع 
عمد  إذ  داخلها،  الخضراء  المساحات 
السكان الوافدون إلى »تكثيف الحياة 
الريفية« داخــل المدينة، على حــدّ قول 
ــلـــحـــدائـــق داخــــل  ــبــــر، مــــع تــشــيــيــد لـ جــ
القصور، إلى جانب صناعة الحواكير 

المائية. 
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هذه المنطقة بكل تنوّعها التاريخي، 

ــف 
ّ
عـــرفـــت قــبــل عـــامـــن انـــفـــجـــاراً صُــن

ــفـــجـــارات  عــلــى أنــــه أحــــد أضـــخـــم الانـ
انفجار  التاريخ.  في  العسكرية  غير 
أصاب حوالي 85,744 وحدة سكنية 
بـــيـــنـــهـــا 1175  المــــــرفــــــأ،  ــيـــط  ــحـ فـــــي مـ
تراثيا تضرّرت بشكل كبير  فة 

ّ
مصن

نــوافــذهــا  مت 
ّ
تحط إذ  مــنــهــا(،   %90(

الـــــزجـــــاجـــــيـــــة، وفــــصــــلــــت جــــدرانــــهــــا 
ــة  ــ ــافـ ــ ــة مـــــــن الــــــــرمــــــــل، إضـ ــ ــــوعـ ــنـ ــ ــــصـ المـ
ــا الـــقـــرمـــيـــديـــة  ــفـــهـ ــقـ إلــــــى ســــقــــوط أسـ

والخشبية. 
ــــن  ــاربـ ــ ــــضـ ــع المـ ــ ــشـ ــ ــا، بـــــــــرز جـ ــ ــهــ ــ ــومــ ــ يــ
العقارين الذين حاولوا الانقضاض 
البيوت المتضرّرة، مقابل حركة  على 
ــة، تــمــثــلــت بــتــدخــل  ــ ــارئـ ــ مـــبـــاشـــرة وطـ
 مــــن مـــحـــافـــظـــة بــــيــــروت وبـــلـــديـــة 

ّ
ـــل كـــ

ــــروت، ونـــقـــابـــتـــي المـــهـــنـــدســـن فــي  ــيـ ــ بـ
بــيــروت وطــرابــلــس، وغــرفــة الــطــوارئ 
ــة إلــى  ــافـ فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي، إضـ
ـــوّجـــت 

ُ
»المـــديـــريـــة الــعــامــة الآثـــــــار«، وت

النيابي،  المــجــلــس  بــإصــدار  حركتهم 
بــعــد شــهــريــن مــن الانــفــجــار، الــقــانــون 
الــرقــم 194، الـــذي هـــدف إلـــى »حماية 
ــادة  ــ ــ ــق المـــــتـــــضـــــرّرة ودعــــــــم إعـ ــاطــ ــنــ المــ
إعــــمــــارهــــا«، وإقــــــــرار مـــنـــع الـــتـــصـــرّف 
بحق الملكية لمــدة عــامــن فــي مناطق 
الصيفي، والمــدوّر، والرميل، وتجميد 
وكالات البيع، مع وضع وزارة الثقافة 
الأبنية  ترميم  لإعــــادة  مفصّلة  خطة 
المتضرّرة ذات الطابع التراثي، ومنع 
الجرد  أي بناء مــوضــوع على لائحة 

إلا بعد مراجعة الوزارة. 

ل الفوري
ّ

التدخ

أرسلت  المهندسن«  »نقابة  وكانت 
مهندس،   300 نحو  الانــفــجــار  عقب 
المنطقة،  فــي  إنــشــائــيــا  كشفا  أجـــروا 
كــمــا يـــقـــول عــضــو مــجــلــس الــنــقــابــة 

قلعة الحصن في كيفون: 

الترميم ينتظر التمويل

ــــدد مــــن المــبــانــي  تـــرمـــيـــم وتـــأهـــيـــل عـ
حملة  مطلقة  والتاريخية  التراثية 
تــــبــــرعــــات تــــحــــت اســــــم »لــــبــــيــــروت« 
ــوقــــت عـــيـــنـــه، عــلــى  رة فــــي الــ

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ ومـ

أودري  ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ ــه  ــ ــرتـ ــ ــديـ ــ مـ لـــــســـــان 
»المـــــضـــــاربـــــة  ــة  ــبــ ــغــ مــ مــــــن  أزولاي، 
تستغل  الــتــي  العقارية  والمــعــامــلات 
كـــرب الــســكــان وضــعــفــهــم«. تــحــوّلــت 
ــــى قــضــيــة  إلـ إذاً  ــيـــة  ــتـــراثـ الـ ــانـــي  ــبـ المـ
عــالمــيــة، بــحــســب مــتــخــصّــصــة الآثـــار 
مــا  فــــي  ــتــــي رأت  الــ فــــرشــــخ،  جـــــــوان 
 إيــجــابــيــا، فـــي وضــع 

ً
حــصــل عـــامـــلا

ــة الــــــطــــــوارئ.  ــ ــالـ ــ ــن حـ ــمــ بـــــيـــــروت ضــ
وأيــضــا لمــا قــدّمــتــه هــذه الــكــارثــة من 
فرصة في تحسن هذه المباني بعد 

الانفجار.

التطبيقية الآلية  غياب 

مفاعيل  تنتهي  قليلة  أسابيع  بعد 
قـــانـــون 194، الــــذي بــحــســب جــبــر لم 
الحفاظ  لكيفية  واضحة  آلية  يضع 
ــتــــراثــــيــــة، وذهـــبـــت  ــة الــ ــيــ ــنــ عـــلـــى الأبــ
 عــدم 

ّ
بـــنـــوده ســــدى، خــاصــة فـــي ظـــل

تــشــكــيــل لـــجـــان مــخــتــصّــة لــتــطــبــيــقــه 
ــة حــكــومــة تــصــريــف  ــراوحـ ووســــط مـ
قــــرار سياسي  الأعـــمـــال، وغــيــاب أي 

يوجب حماية هذه المباني. 
»استديو  عن  أخيراً  الصادر  الدليل 
أشغال عامة« بعنوان »كيف نحمي 
سكان المناطق المتضرّرة من تفجير 
4 آب وندعم إعادة تأهيلها؟« اعتبر 
أن القانون في شقه المتعلق بتجميد 
ــا، لــــم يـــأت  ــهــ المـــلـــكـــيـــة والــــتــــصــــرّف بــ
عــلــى ذكــــر مــعــامــلات رخــــص الــبــنــاء 
مستثمر  أي  إمكانية  مــع  الــجــديــدة، 
أو مــبــان لا تنسجم مع  أبــــراج  بــنــاء 
الأمــر  للمنطقة،  الــتــقــلــيــدي  الــنــســيــج 
الذي يؤدي حتما إلى تشويه طابع 

التاريخية.  الــهــويــة  ومــحــو  الأحــيــاء 
إضــافــة الـــى عـــدم لــحــظ الــقــانــون أي 
تدابير خاصة بالمباني التراثية غير 
ــفــة عــلــى لائــحــة جـــرد الأبــنــيــة 

ّ
المــصــن

الـــتـــراثـــيـــة. كـــذلـــك يـــصـــرّ ســـنـــان عــلــى 
ضـــرورة حماية الأبــنــيــة، مــع اقــتــراح 
ــاراً لـــلاســـتـــثـــمـــار  ــ ــقـ ــ ــــك عـ ــالـ ــ ــاء المـ ــ ــطـ ــ إعـ
فــي مــكــان آخـــر لــلــحــفــاظ عــلــى هوية 
المنطقة، نظراً إلى ندرة هذه المباني 

التي بدأت تتضاءل في بيروت. 
ــقــــانــــون  الــ مـــفـــاعـــيـــل  ســـتـــنـــتـــهـــي  إذاً 
ــدّ، ويـــتـــكـــرّر الــــســــؤال حـــول  المـــســـتـــجـ
حماية هذه الأبنية، مع إبقاء قانون 
عام  منذ  عليه  عُمل  الــذي  حمايتها 
فما  الــبــرلمــان  أدراج  حــبــيــس   ،1996

العمل؟ 
فــي هــذا الإطـــار، يؤكد وزيــر الثقافة 
المــرتــضــى، فــي اتصال  محمد وســـام 
عــلــى  مــــع »الأخــــــبــــــار« دأب وزارتـــــــــه 
ات حــمــايــة الأبــنــيــة  مــتــابــعــة إجــــــــراء
ــاع  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــن خـــــــــلال الامـ ــ ــ ــة، مـ ــ ــيــ ــ ــراثــ ــ ــتــ ــ ــ ال
عــــن مـــنـــح أي تـــصـــريـــح بــــهــــدم هـــذه 
الأبــنــيــة. المــرتــضــى، لــفــت أيــضــا إلــى 
ات الآيـــلـــة  قـــيـــام الـــــــــوزارة بــــــالإجــــــراء
على طاولة   194 قــانــون  تمديد  إلــى 
الــوزراء. وفي السياق عينه،  مجلس 
يـــكـــشـــف عـــــن تـــــعـــــاون الـــــــــــــوزارة مــع 
»اليونيسكو« لإعداد مخطط شامل 
ــرّرة يــحــافــظ على  ــتـــضـ لــلــمــنــاطــق المـ
الأبــنــيــة الــتــراثــيــة، ويـــطـــوّر الأحــيــاء 
اقـــتـــصـــاديـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا. كـــمـــا لــفــت 
التمويل  لتأمن  الــــوزارة  سعي  إلــى 
التراثية،  الــلازم لإعــادة بناء الأبنية 
واســـــتـــــصـــــدار مــــراســــيــــم تــنــظــيــمــيــة 
وقــانــونــيــة تــلــحــظ الــتــعــويــض على 
الاستثمار  عامل  نقل  عبر  مالكيها 
أعباء  أيّ  الــدولــة  تتكبّد  أن  مــن دون 

مالية.

ــى 
ّ
فـــي قــصــر »بـــســـتـــرس«، فـــور حــصــول الانـــفـــجـــار، تــول

المتهالك،  المبنى  تدعيم  »اليونيفيل« مهمة  الجيش وقوات 
أن  المهمة على عاتقهما بما  ألقيت هذه  الخارج.  ه من 

ّ
أقل

اللبنانية، ومستأجر  المبنى يعدّ مقراً عاماً للدبلوماسية 
ــــم تــتــدخــل في  لمــصــلــحــة وزارة الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة، ول
تفاصيل تصليحه جمعيات المجتمع المدني المحلية. هكذا، 
دُعّم سقفه الذي يعدّ من أبرز التصاميم الصعبة والنادرة 
)يمتد على مساحة 920 متراً مربعاً(، وجرى العمل على 

تنظيفه  وعـــلـــى  قـــرمـــيـــده،  تــغــطــيــة 
هذه  اليونيفيل  ت 

ّ
)تول الداخل  من 

 8 أسفرت عن جمع  التي  العملية 
آلاف كيلو من الركام(.

الآثـــار جــوان فرشخ،   متخصّصة 
كـــانـــت بـــين الـــذيـــن عــمــلــوا فـــي هــذا 
امتدّ  هولندي  تمويل  بعد  القصر، 
عــلــى ســتــة أشـــهـــر. تـــــروي فــرشــخ 
ــــــــر عــصــف 

ّ
ــار« كـــيـــف أث ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل

ــع 
ّ
الانــفــجــار عــلــى قــرمــيــد الــقــصــر الــبــيــروتــي الــعــريــق، وخــل

منذ  قفلت 
ُ
أ التدعيم،  انتهاء عملية  جدرانه وصدّعها. ومع 

عامين الأبـــواب فــي »بــســتــرس«، مــن دون إجـــراء أي عملية 
كــان متاحاً في قانون 2020/194،  ذلــك  بــأن  ترميم، علماً 
الذي يسمح للمستأجر، أي الدولة اللبنانية بالترميم، إضافة 
إلى إهمال المالك )من آل سكر(، أيضاً لإجراء هذه العملية. 
ل 

ّ
الــقــصــر الــيــوم عــلــى حــالــه، ينتظر الــتــرمــيــم، بــعــدمــا شك

واحــــداً مــن أجــمــل قــصــور بــيــروت الــتــراثــيــة وأنـــدرهـــا، التي 
ع 

ّ
شيّدت في القرن التاسع عشر، وتتمت

بطابع هندسي بيروتي بحت، من حيث 
الــقــنــاطــر والــقــرامــيــد والألـــــواح الــرخــامــيــة 

والنوافذ العالية،
وحـــتـــى الـــثـــريّـــات الــضــخــمــة الــنــحــاســيــة 
الموجودة على الجدران والأسقف أيضاً، 
إضافة الى المرايا الخشبية والتي تشكل 
جــمــيــعــهــا »أغــــراضــــاً مــتــحــفــيّــة« حسب 

فرشخ.

ة
ّ

ة إلى العام
ّ

قصر »سرسق«: من المنفعة الخاص

قصر »بسترس« خارج الترميم
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الإمبريالي، أو »اليسار الاستعماري«، من جهة، 
وبــن »الــيــســار الاشــتــراكــي الــقــومــي«، مــن جهة 

ثانية، هو الحاضر الأكبر في هذه المبارزة.
يقول لسان حال »اليسار الاشتراكي القومي«، 
وهو لسان حال كاتب التقديم: الهدف من هذه 
»الأدوات يسارية الرطانة إمبريالية الوظيفة« 
هو احتواء وتدجن تيارات وأحزاب ماركسية 
عدة ومفكرين ماركسين كثر على مدى العالم، 
الــثــوريــة  فـــي كينونتها  المــاركــســيــة  تــســتــهــدف 
كنظرية معادية للإمبريالية ومناصرة لمقاومة 

شعوب الجنوب للاستعمار والإمبريالية«.
الأقطار  ومنها شعوب  الــجــنــوب،  لكن شعوب 
الــعــربــيــة، هـــي، ولأكـــثـــر مـــن نــصــف قــــرن، تـــرزح 
تحت حكم البورجوازيات الطرفية، وهي ليست 
في وضــع طبقي أو سياسي مستقل يجعلها 
تــدافــع عــن مصالحها بشكل مــبــاشــر، وتــقــاوم 
الاحتلالات الاستعمارية، والتحكم الإمبريالي، 
وهـــي بــهــذه الــوضــعــيــة المــســتــقــلــة. كــمــا أن هــذه 
الـــبـــورجـــوازيـــة الــطــرفــيــة دجـــنـــت مـــن جــانــبــهــا 
الأحـــــزاب الــشــيــوعــيــة الــعــربــيــة »الــرســمــيــة«، أو 

كرّسة، إذا استعرنا العبارة المسيحية.
ُ
الم

إن مـــقـــاومـــة »الـــحـــشـــود« المـــفـــقـــرة فـــي الــبــلــدان 
الــواقــع  فــي  تتوسطها  لــلإمــبــريــالــيــة  المتخلفة 
الطرفية.  البورجوازيات  سيطرة  وبالضرورة 
ــال لـــلـــطـــبـــقـــات  ــ ــــضـ ــنـ ــ هــــــــذه المـــــقـــــاومـــــة وهـــــــــذا الـ
ــراء وفـــقـــراء  ــقـ ــال وفـــلاحـــن فـ ــمّـ الــشــعــبــيــة مـــن عـ
المــــدن لــلإمــبــريــالــيــة مــوســطــة بـــوجـــود سيطرة 
البورجوازية الطرفية. ومن المفروض أن تشكل 
هذه الوساطة وهذه السيطرة جوهر التحليل 
الماركسي للتناقض الأساسي العالمي السالف 

إنــــه يــمــكــن لــلــفــرد أن يـــكـــون مــاركــســيــا ثــوريــا 
مناهضا للإمبريالية، حتى ولو كان أكاديميا 
يــدرّس في جامعة أميركية شمالية. وهــذا أمر 
وارد فـــي تـــاريـــخ المــاركــســيــة. إن الــتــركــيــز على 
البعد الأيديولوجي يؤكد ذلــك، ويؤكده أيضا 
بالاقتصاديّ–السياسيّ  الاستشهاد  مضمون 
الــذي يقول بمركزية  الهنديّ بروبات باتنياك 
ــولـــوجـــي، بــخــاصــة أن أحــــزاب  ــديـ الــــصــــراع الأيـ
اليمن الرأسمالي في الغرب تستعمل مفاهيم 
يــســاريــة مــع تغيير دلالاتـــهـــا )كــلــمــة حــق يــراد 
بــهــا بــاطــل( والـــهـــدف مــن ذلـــك تــجــريــد الــيــســار 
والقوى التقدمية من أسلحتها الأيديولوجية؛ 
الــــصــــراع  فــــي  مـــهـــمـــة  أدوات  مــــن  »تـــجـــريـــدهـــا 
الــنــظــري-الأيــديــولــوجــي خــصــوصــا والـــصـــراع 

الطبقي/ الاجتماعي السياسي عموما«.
يــشــكــل المـــســـتـــوى الــســيــاســي مـــن وجـــهـــة نظر 
الــبــرولــيــتــاريــا، المــســتــوى المــهــيــمــن عــلــى بقية 
المستويات )الأيديولوجي والاقتصادي(. بكلام 
آخــر، فــإن الــهــدف الأســاســي لبناء وعــي نظري 
بناء  هــو  للبروليتاريا  مستقل  وأيــديــولــوجــي 
تنظيم سياسي مستقل عن إرادة البورجوازية 
الحاكمة. لكن من دون إنتاج علم نظري بالواقع 
ــقـــلال في  ــتـ ــذا الاسـ ــ ــنـــاء هـ المـــعـــاصـــر لا يــمــكــن بـ
الوعي، بالتالي لا يعود من معنى لبناء الحزب 
دون  مــن  سياسي  تنظيم  بناء  لأن  السياسي، 
وعي نظري مستقل، سيكون بالضرورة تابعا 
في وعيه وبرنامجه وسياساته للوعي الطبقي 
الــوعــي المستقل؛  الــســائــد. فبناء  الــبــورجــوازي 
العلمي التاريخي بالمجتمع، غايته بناء الحزب 
السياسي المستقل عن سياسات البورجوازية 
المسيطرة. لكن هنا، في هذا الحوار، يتم التركيز 
على المستوى الأيــديــولــوجــي والــنــظــري بعيداً 
مــن مــشــروع بــنــاء الــحــزب الــثــوري المستقل عن 
سياسات البورجوازية. وقد يكون ذلك علامة 
على نقص في شــروط قيامة هذا الحزب، وقد 
يكون قصور في الفكر الأكاديمي وعيب مقيم 

فيه، وهو أحيانا عدم ربط الفكر بالممارسة.
يقول كاتب التقديم: »وبرغم أن حوار هذا العدد 
يــتــخــذ مـــن الـــصـــراع عــلــى مــفــهــوم الإمــبــريــالــيــة 
ــدائــــر عبر  تـــحـــديـــداً وتــوظــيــفــه فـــي الــــصــــراع الــ
الوظيفة،  إمــبــريــالــيــة  الــرطــانــة  يــســاريــة  أدوات 
محوراً لنقاش هــذه القضية، إلا أن المستهدف 
 وأساسا هو المنظومة الفكرية الماركسية 

ً
فعلا

ــــادي لــلإمــبــريــالــيــة  ــعـ ــ ــثــــوري والمـ ــا الــ وجـــوهـــرهـ
كــكــل«. لكن لمـــاذا يتكلف أســتــاذ علم الاجتماع 
الــدولــيــة فــي جامعة ويسكونسن  والـــدراســـات 
الأمــيــركــيــة وعـــضـــو مــجــلــس الأمـــنـــاء والــهــيــئــة 
الإدارية لمركز الأبحاث العربية، عناء الدفاع عن 
»المنظومة الفكرية الماركسية وجوهرها الثوري 
والمعادي للإمبريالية ككل«؟ هذا السؤال ستتم 
الإجــــابــــة عــلــيــه فــــي ســـيـــاق تـــقـــدم المـــلاحـــظـــات. 
والـــســـؤال نــفــســه يــذكــرنــا بــمــاركــســيــة الأســتــاذ 
والأكاديمي الراحل الطيب تيزيني، مع أنه لم 
يكن ينتمي إلــى حــزب مــاركــســي ثـــوري، وكــان 

يعمل في كنف بورجوازية اشتراكية قومية.
الماركسية  »استعمال«  على  الــصــراع  أن  يبدو 
ــأداة أيــديــولــوجــيــة بــن »الــيــســار« المــاركــســي  ــ كـ

نايف سلوم *

إنه لمن دواعي سرور الماركسي العربي أن تظهر 
اليسار  لأمـــر  مهتمّة  بالعربية  نــاطــقــة  منصة 
وتضع  خصوصا،  الماركسي  واليسار  عموما 
الثالث؛ مهمة استعادة  عــددهــا  فــي  لها  مهمة 
المــاركــســي، وتخليصه  للفكر  الــثــوري  الجوهر 
مــن الــشــوائــب الانــتــهــازيــة والــتــوظــيــف المــضــاد 
لأحزاب اليمن واليسار في الغرب الإمبريالي. 
وتوظيف هذه »الاستعادة« لجوهر الماركسية 
الثورية في الصراع بن شعوب الشرق الأوسط 
ومنها شعوب الأقطار العربية، من جهة، وبن 
النظام الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة من 
الجهة الأخــرى. واستخدم هنا مفهوم الشعب 
بالتقابل مع الدولة القطرية. وهناك استخدام 
آخر لمفهوم الشعب بالتقابل مع مفهوم الأمّة، 
فــنــقــول: شعب عــربــي، وشــعــب فــارســي وتركي 

وآخر روسي وفرنسي، الخ.
نقرأ بداية في ترويسة الحوار: هيئة »اشتباك 
عربي« في حوار مع الأستاذ الجامعي والمفكر 
»اشتباك  هيئة  ل 

ّ
مث الــقــادري.  علي  د.  العربي 

ــربـــي« فـــي هــــذا الــــحــــوار المــفــكــر والأكـــاديـــمـــي  عـ
دعنا معروف  دعــنــا. وسيف  د. سيف  العربي 
بــمــداخــلاتــه وتحليلاته عــبــر قــنــاة »المــيــاديــن« 

وبدعمه للمقاومة العربية والفلسطينية ضد 
ــحٌ فــي عــمــل الــتــرويــســة إعــطــاء  ــ إســرائــيــل. واضـ
يقدّم  ه 

ّ
عل إضــافــيــا،  تعزيزاً  الجامعي  المنصب 

قــيــمــة علمية مــضــافــة. فــعــلــي الـــقـــادري أســتــاذ 
جامعي ومفكر عربي، بينما محاوره د. دعنا 
مفكر وأكاديمي. وهــذا الترتيب قد يعوض ما 

فات في القسم الأول من التعريف.
جــــاء فـــي الــتــقــديــم لـــلـــحـــوار: »يـــحـــدث الـــصـــراع 
الطبقي في مجال المفاهيم أيضا«. وكأن كاتب 
الــتــقــديــم بــهــذا الــقــول يــدخــل فــي حــــوار داخــلــي 
)مونولوغ( مع مقولة لينن: »كل صراع طبقي 
هــــو صــــــراع ســــيــــاســــي«. حـــيـــث يـــريـــد صــاحــب 
الــقــول: إن الــصــراع الطبقي لا يقتصر  التقديم 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي )بــمــا فـــي ذلـــك بناء 
الحزب السياسي الماركسي الثوري(، بل يشمل 

أيضا الصراع النظري -الأيديولوجي.
والــــــــصــــــــراع الــــطــــبــــقــــي بـــطـــبـــيـــعـــتـــه لــــــه وجــــــوه 
ومـــســـتـــويـــات ثـــلاثـــة، هــــي: الــســيــاســي )قــيــامــة 
ــثــــوري( والـــنـــظـــري –الأيـــديـــولـــوجـــي،  الـــحـــزب الــ
ــتــــصــــادي« )الـــنـــضـــال الـــنـــقـــابـــي(. يــجــري  و»الاقــ
ــذا الــــحــــوار عــلــى الــنــضــال  الــتــركــيــز هــنــا فـــي هــ
الــنــظــري-الأيــديــولــوجــي. وفــحــوى هــذا التركيز 
عــلــى المــســتــوى الــنــظــري-الأيــديــولــوجــي الــقــول: 

خالد بركات *

ــي وحــــزيــــن«.  ــالــ ــوريــ ــهـــد ســ »بــــصــــراحــــة، المـــشـ
هــذا مــا قاله صديقي مــن رام الله وهــو يلوك 
مُـــرّة، ويختم حديثه عن حماه  بقايا ضحكة 
الغربية  ة 

ّ
الضف في  الغلبان  المواطن  العجوز، 

»الــرئــيــس الــقــادم«  ــتــحــمّــس جـــداً لـــ
ُ
المــحــتــلــة، الم

الجمر.  أحَــرّ من  الشيخ، ينتظره على  حسن 
حن سأله عن السبب، قال العجوز: هذا مَلِكْ 

د!
َ
التصاريح في البَل

ــرار  ــق. إن مــــن يــمــلــك قــ ــ ــل مَـــعـــه حـ ــم. الــــرجــ ــعــ ــ
َ
ن

ــك 
َ
ــة المــحــتــلــة، كــمــن مَــل

ّ
»الــتــصــاريــح« فــي الــضــف

ــر بـــتـــرول  ــئـ ــــى الــــعــــدو وســـجـــنـــا كـــبـــيـــراً وبـ رضـ
دفعة واحدة. والعدوّ الصهيوني يعرف هذه 
الــعــام  بــيــديــه مــنــذ  لــنــا  الحقيقة لأنـــه صَنعها 
1948. يمنح هذا الامتياز لمن له حظوة ومكانة 
عــنــد ضـــبـــاط الـــكـــيـــان وأجــــهــــزة اســتــخــبــاراتــه 
فـــي كـــل فــلــســطــن. مُـــلـــوك الــتــصــاريــح، هـــؤلاء، 
يربيهم ويعلفهم  الاحتلال وهو  تعب عليهم 
دير تجمّعات 

ُ
غل وكيف ت

ُ
ويعلمهم أصول الش

بشرية مُــحــاصــرة ومُــســتــعــمَــرَة، وكــيــف تبني 
ــاداً، يــشــبــه الــســلــطــة، تــابــعــا ومــتــهــتــكــا  ــتـــصـ اقـ

وهجينا.
)ولم  أوسلو  الأولــى من مرحلة  السنوات  في 
تسقط بعد( كانت آمال وتطلعات الصهاينة 
مُــعــلــقــة عــلــى »الـــشـــاب مــحــمــد دحـــــلان« حتى 
يقوم بدور أنطوان لحد الفلسطيني. وراهنوا 
جبريل  الضابط  »أخــيــه«  الثاني  نصفه  على 
ــة. فشل الأوّل فــي مهمّاته 

ّ
الــرجــوب فــي الــضــف

ــام تــنــامــي وصــعــود المــقــاومــة  المــوكــلــة إلــيــه أمــ
ــر فــي قــطــاع غــزة  المــســلــحــة الــتــي حــســمــت الأمــ
ة، 

ّ
الضف فــي  المقاومة  أمّــا وجــود  لله.  والحمد 

فــي تقييده واحــتــجــازه منذ عام  فقد نجحوا 
الفلسطينية«،  »المــنــاطــق  فــي  المــقــاومــة   .2005
برغم تنامي حضورها أكثر هذه الفترة، تظل 
تواجه ظروفا أصعب. باختصار: لا يستطيع 
»الـــشـــبـــاب« فـــي الــضــفــة حــســم الأمـــــر بــالــقــوة 

المسلحة.
ــيـــار الـــجـــمـــاهـــيـــري«، وهـــــذا هو  ــاك »الـــخـ ــنــ وهُــ
وشعبية  مشروعية  والأكــثــر  الأســلــم  الطريق 
وأقل كلفة وعذابا. وهناك »الحل الوحيد« كما 
الانتخابات  نعم،  الانتخابات.  آخـــرون:  يقول 
»الــديــمــوقــراطــيــة« تــحــت بــســاطــيــر الاحـــتـــلال! 
وسيُقال للشعب الفلسطيني: أنت حر، انتخب 

مــن تــريــد! وحــن قــرر وانــتــخــب، فــرضــوا عليه 
حــصــاراً صــهــيــونــيــا ودولـــيـــا وعــربــيــا وشــنــوا 

عليه خمس حروب.
درُس في الخارج؟ 

َ
؟ ت

ً
ريد أن تسافر مثلا

ُ
هل ت

تـــتـــزوج؟ تــتــعــالــج فـــي مــســتــشــفــى؟ تــســتــورد؟ 
م دجاج؟ لا فرق، تريد 

ُ
صَدّر؟ تبني بيتا أو خ

ُ
ت

ــي فــي الأقــصــى؟ فــي كنيسة 
ّ
ــصــل

ُ
ــمــشــي؟ ت

َ
أن ت

س أو تشتري وتبيع بطاطا؟ 
ّ
القيامة؟ أن تتنف

أي شـــيء تــحــتــاجــه -أو تـــريـــده- يــحــتــاج منك 
بالنجمة  المختوم  التصريح  تــأمــن  إلــى  أوّلًا 

السُداسيّة.
الــتــصــريــح مـــوجـــود دائـــمـــا فـــي جــيــب ضــبــاط 
ــديــر 

ُ
»الإدارة المــدنــيّــة« الــجــهــة المـــقـــررة الــتــي ت

ــــودا والــــســــامــــرة«  ــهـ ــ ــــي يـ ــكــــان فـ »شـــــــــؤون الــــســ
بواسطة أداتها: سُلطة الحكم الذاتي المحدود 
التي يترأسها محمود عباس ويطلق عليها 

بعض الناس: دولة فلسطن.
كُل يومٍ يَمُرّ يقتنع الشعب الفلسطيني أكثر أنه 
ث« للشيخ القادم حتما. سيأتي ومعه  »سَيوَرَّ
والتصاريح.   »4 »جــي  والـــ الشمل«  لم  »أوراق 
ويـــتـــفـــرّج الـــنـــاس عــلــى المــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي 
السوريالي. كيف تلوم »الجماهير الشعبية« 
منطق  في  »العقلانية«  من  الكثير  تجد  التي 
»حَــــمــــى« صـــديـــقـــي، الــــغــــارق فــــي الـــبـــحـــث عــن 

تصريح يؤمن وجود عائلته ورزقها. فالرجل 
لا يـــرى الـــفـــارق بــن مــحــمــود عــبــاس وحسن 
الشيخ، أو بن هذا الأخير وأي »مرشح آخر« 
الــتــي سيجلبها من  الــتــصــاريــح  فــي عـــدد  إلا 
إسرائيل. ويدرك الناس أن من يختاره العدوّ 
بــالــتــشــاور مــع واشــنــطــن وبــروكــســل وترضى 
عــلــيــه مـــمـــالـــك وإمــــــــــارات الــــظــــلام والــتــطــبــيــع 

سيكون هو »الرئيس« الفلسطيني القادم.
الـــذي يخوضه  الاشــتــبــاك والــنــضــال اليومي 
الجامعات  في  الفلسطيني  الشعب/الشباب 
الحركة  وتعيشه  ــة، 

ّ
الــضــف ومخيمات  وقـــرى 

ــرة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ســـجـــون الــعــدو  ــيــ الأســ
يجري  ومــا  مستمرّة،  يوميّة  صمود  كحالة 
مــــن فـــعـــل صـــامـــت وتـــركـــيـــم لـــلـــقـــوة المــســلــحــة 
فـــي الـــقـــطـــاع، وبـــنـــاء قـــواعـــد ارتـــكـــاز شعبية 
المحتل 48، وبداية  الداخل  وعمق مقاوم في 
ــربـــي وأمــــمــــي شــعــبــي لــلــمــقــاومــة  حـــضـــور عـ
ــــاع حـــركـــات  ــــسـ ــد واتـ ــاعـ فــــي الــــشــــتــــات، وتـــصـ
المقاطعة، كل هذا وغيره يشكّل صُورة أخرى 
الشعبية  الطبقات  إرادة  تصنعها  ونقيضة 
ــذا الـــصـــمـــود  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة كــــل يـــــــوم. إن هــ
ــاراً، بــل  ــ ــيــ ــ ــبـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــيـــس خــ الـــشـــعـ
وجــود وحــيــاة. وعلى قــوى المــقــاومــة أن تــراه 
وسياسيا  نضاليا  أكثر،  نفسها  عن  علن 

ُ
وت

أما وقد بلغ الانهيار الشامل نهايته، انهيار الدولة ومؤسساتها كافة وانهيار المجتمع، فقد 
لم تعد تنفع معه  إليه  الشامل. إن ما وصلنا  الوطن ذاتــه على شفير الانهيار  الوطن،  بات 
سياسة التمويه والتزييف والتأجيل والخداع، ولا سياسة التعامي ودفن الرؤوس في الرمال. 
ثمة حقائق عدة لا بد من الإقرار بها وإعلانها مهما كانت مؤلمة. ولا بد بعد ذلك من وضع 
خريطة طريق لإنقاذ الوطن تحشد من أجل تنفيذها كل الطاقات، وتتكاتف من أجلها جهود 

الوطنيين المخلصين بوعي وعزيمة وبروح مسؤولية عالية. أمّا الحقائق فأبرزها الآتي:
1- لقد أكدت الانتخابات النيابية الأخيرة، بنتائجها الحقيقية وليس الظاهرة، أن التغيير من 
أجل إنقاذ الدولة والوطن لا يمكن أن يتحقق من داخل النظام السياسي القائم، ما يؤكد صحة 
ما تدعو إليه »الجبهة الوطنية« لجهة إقامة سلطة انتقالية تتولى جميع مهمات المؤسسات 
الدستورية، وتتولى وضع دستور جديد وطني لا طائفي يجري إقراره بالاستفتاء الشعبي 

يشكل الأساس لإعادة بناء الدولة والمجتمع وإنقاذ الوطن.
العام  منذ  وبالتحديد  الحديث،  تاريخه  مــدى  على  لبنان،  فــي  السلطة  تشكيل  كــان  إذا   -2
1860، يتم وفق معادلات خارجية، إقليمية ودولية، فإن قراءة موضوعية للصراعات الدولية 
والإقليمية القائمة اليوم لا تنبئ بإمكانية توافر مثل هذه المعادلة في مدى منظور. وعليه، 
فإن الإنقاذ وإعادة البناء يجب أن يبدآ هذه المرة من الداخل، ومن خلال حركة شعبية وطنية 

تأخذ بيدها هذه المهمة التاريخية.
3- لقد أطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية، وبالتحديد بعد حراك 17 تشرين، شعارات 
عدة كان أبرزها مطلب »الدولة المدنية«. ما هي هذه الدولة المدنية، وماذا تعني؟ لا شيء. إن 
ما نحن بحاجة إليه هو إقامة الدولة الوطنية. هذا ما يجب أن نسعى إليه ونكافح من أجل 

تحقيقه.
4- خــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، ومــع تــســارع وتــيــرة الانــهــيــارات فــي جميع المــجــالات، 
القضاء، تكاثرت  الإدارة وشلل  الفساد وتحلل  الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتفشي 
المطالب التي كانت ترفعها الحركة الشعبية في المجالات هذه كلها. غير أن الشعارات المطلبية 
هذه، رغم أهميتها، ولكن من دون رؤية سياسية إلى عملية التغيير وإعادة بناء الدولة ظلت 

شعارات تتبدد في فوضى التحركات الارتجالية الغاضبة.
5- إن الأزمات المشار إليها كافة، وغيرها الكثير، لم تكن خيارات خاطئة للسلطة، ولكنها 
كانت بــالأســاس ولــيــدة عجز السلطة عــن اتــخــاذ الــقــرارات وتحديد الــخــيــارات. ذلــك بسبب 
وكذلك  المتنفذة،  الخارجية  للقوى  قراراتها  بجميع  وارتهانها  للدولة،  الخارجية  المــصــادرة 
المصادرة الداخلية من قبل أمراء الطوائف. وعليه فإن نقطة البداية في معالجة هذه الأزمات 
هي إقامة الدولة الوطنية، المتحررة بقراراتها وخياراتها من أي ارتهان خارجي، ومن سلطة 

الطوائف بقادتها »الروحيين« والسياسيين.
6- نحن اليوم في »دولة فاشلة«، بكل ما تعنيه هذه الكلمة. وأول ما تعنيه هو سقوط الشرعية 

عن الدولة ومؤسساتها الدستورية كافة، رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.
الفراغ،  في  تتبدد  لا  فإنها  الدستورية  الدولة ومؤسساتها  الشرعية عندما تسقط عن  إن 

ويجب أن لا تضيع في الفوضى، ولكنها تعود إلى مصدرها الأساسي أي الشعب.
في ضوء ما تقدم، وبالاستناد إلى وثيقة »الجبهة الوطنية« بتاريخ 2019/9/20، لا بد من 

قيام السلطة الانتقالية بالخطوات الآتية:
أ-وضع »إعلان دستوري« يحكم عملها خلال المرحلة الانتقالية.

ب- وضع صيغة دستور وطني لا طائفي، يجري إقراره بالاستفتاء الشعبي العام.
ج- بالاستناد إلى أحكام الدستور الجديد يعاد بناء الدولة بمؤسساتها الدستورية الثلاث: 

مجلس النواب فرئاسة الجمهورية فالحكومة.
ثمة قضايا ملحة لا تقبل الانتظار يتوجب على السلطة الانتقالية أن تعالجها، وهي:

اللبنانيين، خصوصاً لجهة  الغالبية الساحقة من  الوعي لدى  الفظيع في  التشوه  أ- بسبب 
من  الخطيرة  المسألة  هذه  تعالج  أن  الانتقالية  السلطة  على  والانتماء، يجب  الهوية  وضــوح 
خلال مؤسسات التعليم، المدارس والجامعات، وكذلك من خلال وسائل الإعلام بحيث تمنع 

وبحزم كل إثارة للغرائز والعصبيات، وتدفع باتجاه تعميق الثقافة الوطنية ونشر الوعي.
للدولة والمودعين. ذلك من  المنهوبة  الفساد والمحاسبة عليه واسترداد الأمــوال  ب- مكافحة 
أجل استعادة ثقة المواطنين بالدولة، وهو الشرط الأساس لشرعية الدولة. كما ولمعالجة حال 
الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي بتوظيف عائدات هذه العملية في خدمة مشروع 

وطني واضح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ج- إنجاز ترسيم الحدود البحرية بما يحفظ حق لبنان في ثرواته النفطية. وتحرير عملية 
أية مصادرة خارجية، وإجــراء عملية استدراج عــروض عالمية  النفط والغاز من  استخراج 

لاستخراج هذه الثروة.
الجحيم،  إلــى هــذا  واللبنانيين  لبنان  التي أوصلت  الواقع  الأمــر  وبــعــد... كيف نسقط سلطة 

وكيف نقيم السلطة الانتقالية التي تنفذ برنامج إقامة الدولة الوطنية؟
والنقابية  الحزبية  المــؤســســات  خــلال  ومــن  الاجــتــمــاعــيــة،  شرائحهم  بكافة  اللبنانيين،  إن 
والفاعليات الشعبية، مدعوون للشروع بتنظيم تحركات شعبية، سلمية ورصينة وواعية، 
تسقط سلطة الأمر الواقع، وتنتج من خلال هذه التحركات السلطة الانتقالية القادرة على 

إقامة الدولة الوطنية الشرعية وفق البرنامج الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة.
إن »الجبهة الوطنية«، إذ تعلن وثيقتها هذه، تتوجه إلى اللبنانيين كافة للعمل معاً من أجل 

تحقيق برنامجها الهادف إلى إعادة بناء الدولة وإنقاذ لبنان.
وليكن شعارنا في هذه المرحلة:

إسقاط سلطة الأمر الواقع غير الشرعية.
إقامة الدولة الوطنية الشرعية.

الذكر.
يقول التقديم: في هذا العدد تحاور »اشتباك« 
ــعــــربــــي عــلــي  ــر الــ ــكــ ــفــ الأســـــتـــــاذ الـــجـــامـــعـــي والمــ
ــــات وكــتــب استثنائية  الـــقـــادري صــاحــب دراسـ
و»تفكيك  المــمــنــوعــة«  الــعــربــيــة  »التنمية  منها 
إلى  يشيران  والــكــتــابــان  العربية«  الاشــتــراكــيــة 
الدور الحاسم للعقبة الإمبريالية »الخارجية« 
ــي تــفــكــيــك  ــ فــــي مـــنـــع »الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــربـــيـــة« وفــ
الــعــربــيــة«، مــع أن الكتاب الثاني  »الاشــتــراكــيــة 
للقادري يأتي على ذكر الطبيعة البورجوازية 
الـــبـــلـــدان، وطبيعة  فـــي هـــذه  الــحــاكــمــة  للنخب 
ــتـــي تعيد  اشــتــراكــيــتــهــا الـــعـــقـــائـــديـــة الـــفـــظـــة الـ
الخاصة  للملكية  التوزيع مؤقتا مع عبادتها 
ولــــــرأس المــــــال. بـــقـــول آخـــــر، ســاهــمــت »الــعــقــبــة 
الخارجية« وطبيعة »الاشتراكية العربية« في 

هذا التفكيك.
ــوار على  ــحــ ــراً يــعــمــل الــ ــيــ يـــقـــول الـــتـــقـــديـــم: »أخــ
المتمثل  للماركسية  الثوري  الجوهر  استعادة 
العصر  فــي  وتجلياته  القيمة  فائض  بنظرية 
الإمبريالي. كي يساعدنا في فهم ما نعتقد أنه 
التناقض الرئيسي في العالم، صراع الجنوب-

الشمال«.
حاكمة  كمقولة  الطبقي  الــصــراع  إلــى  بالنظر 
ومــركــزيــة فــي الــفــكــر المــاركــســي، وبــالــنــظــر إلــى 
تـــدويـــل الـــصـــراع الــطــبــقــي فـــي عــصــرنــا نتيجة 
ــبــــاب عــــــدة، »فــــــإن المـــــبـــــادرة الـــثـــوريـــة ضــد  لأســ
الرأسمالية، التي كانت تقوم بها البروليتاريا 
أيــام مــاركــس، انتقلت  البلدان المتقدمة في  في 
إلـــى أيــــدي الــحــشــود الــغــفــيــرة، وهـــي الــحــشــود 
الـــتـــي تــنــاضــل لــتــحــرر نــفــســهــا مـــن الــســيــطــرة 

حوار »اشتباك عربي« مع علي القادري و»التناقض الرئيسي«

»ملك التصاريح«

الجبهة الوطنية: 

مة 
ّ

مشروع الوثيقة المقد

إلى المؤتمر العام

هذا التجريد للصراع، جنوب-شمال، وشرق-

غرب، لا يفيد النظرية الماركسية ولا ثوريتها 

المهدورة، بل يفيد في تكريس الدوغمائية 

في خطاب »اليسار الاشتراكي القومي«

رأيرأي

والاستغلال الإمبريالين، كما أن متطلبات هذا 
الصراع الطبقي الدولي هي التي تلعب الدور 
الحاسم المتزايد في تقرير استخدام الفائض، 
بــالــتــالــي فــي تــحــديــد طبيعة المجتمع كــلــه في 
الــدولــة الإمــبــريــالــيــة الــقــائــدة؛ أي فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية« )هذا ما يقوله بول باران(. 
ونظراً لخطر نتائج هذا الصراع على المستوى 
الــــدولــــي، وتـــأثـــيـــره الــكــبــيــر عــلــى رأس الــنــظــام 
الإمبريالي، كان لا بد من طرح مسألة الطبيعة 
ــذا فــي كل  الطبقية لــقــيــادة تــحــرك الــحــشــود هـ
الطبيعة  المتخلفة. إن دراســـة  الــبــلــدان  بلد مــن 
الطبقية لهذه القيادة يدخل في صلب النضال 
الثوري ضد الإمبريالية، وفي صلب استعادة 

الفكر الماركسي لجوهره الثوري.
لعصرنا  العالمي  الرئيسي«  »التناقض  يظهر 
المتخلفة ومنها  الــبــلــدان  بــن شعوب  تناقضا 
ــة، وبـــن  ــهــ ــــن جــ ــة مـ ــيـ ــربـ ــعـ ــعــــوب الأقـــــطـــــار الـ شــ
طا بسيطرة تاريخية  النظام الإمبريالي موسَّ
لـــبـــورجـــوازيـــات طــرفــيــة لأكــثــر مـــن نــصــف قــرن 
التناقض  هـــذا  أخــــرى. بينما يظهر  مــن جــهــة 
لــدى هيئة »اشــتــبــاك« تناقضا بــن تجريدين: 
ــنــــوب المـــتـــخـــلـــف. هـــذا  الـــشـــمـــال المـــتـــقـــدم والــــجــ
الــشــمــال الـــذي يــقــوم بنهب فــائــض القيمة من 
الــجــنــوب، وهــنــا نقترب مــن »الــفــهــم الــتــجــاري« 
وتدهور  النهب  مسألة  متضمنا  للإمبريالية 
الشمال والجنوب، ونكون  التبادل بن  حــدود 
فــي صحبة مــدرســة التبعية وسمير أمــن في 
»الــبــورجــوازيــة  الــدولــة  أن  أي  للتخلف.  فهمنا 
الطرفية« ليست مسؤولة ولا تلعب أي دور في 
هــذا التناقض وهـــذا الــصــراع. مــع أن التجربة 
القرن المنصرم، أكدت،  التاريخية خلال نصف 
مــن دون لــبــس، أن تــوسّــطــهــا فــي هـــذا الــصــراع 
ــادي  ــتــــصــ ــلـــف الاقــ ــتـــخـ أســــهــــم فـــــي تــــكــــريــــس الـ
 مــن حــدة 

ّ
ــل الاجــتــمــاعــي، وفـــي حــــالات أخــــرى فـ

الــــصــــراع وجــعــلــه رخـــــواً بــالمــعــنــى الــتــاريــخــي. 
الفييتنامية  التجربة  بــن  المــقــارنــة  يعطي  مــا 
والتجربة الناصرية في الصراع والمواجهة مع 
الإمبريالية الأميركية والبريطانية والفرنسية، 

ومع الصهيونية، بعداً راهنا.
للصراع، جنوب-شمال،  التجريد  هــذا  بالطبع 
وشــــــرق-غــــــرب، لا يــفــيــد الـــنـــظـــريـــة المــاركــســيــة 
ولا ثــوريــتــهــا المـــهـــدورة، بــل يفيد فــي تكريس 
الــدوغــمــائــيــة فــي خــطــاب »الــيــســار الاشــتــراكــي 
القومي« المستمرة على امتداد الأقطار العربية، 

لأكثر من نصف قرن.
وتتم استعادة هذا الخطاب المجرد عن الطبقة 
ــان مـــحـــاور  ــسـ ــرة أخـــــــرى، عـــلـــى لـ والـــســـلـــطـــة، مـــ
ــقــــادري؛ لــســان »اشـــتـــبـــاك« حــيــث يـــقـــول: كما  الــ
أفهم الموضوع، وكما فهمت منك ومن كتاباتك، 
فـــإن المــاركــســيــة الأوروبـــيـــة تعمل عــلــى تغييب 
وحتى تحريف، الجانب الأكثر ثورية في فكر 
ــراءة غير سيسيولوجية  كـــارل مــاركــس عبر قـ
أوّلًا،  تشييئية(  أو  اجتماعية،  غير  )المقصود 
وعبر شرح يقترب من تفكير )رجل الحسابات؛ 
إلى  إشـــارة  )فــي  القيمة  لنظرية  المحاسب(  أي 
أعمال دافيد هارفي(. كيف نفهم نظرية القيمة 
المستمرة  الجنوب  أهــل  بــصــراعــات  بعلاقاتها 
فـــي مــواجــهــة الــنــهــب والـــحـــروب والــــخــــراب؟ أو 
والثوري  الحقيقي  الجانب  على  نضيء  كيف 
فــــي نـــظـــريـــة الــقــيــمــة لـــصـــالـــح فـــهـــم الــتــنــاقــض 
الأساسي في العالم بن الشمال والجنوب؟ هذا 

يفترض أو يتضمن كما أظن، استعادة الطابع 
الثوري، وهو الطابع الحقيقي لنظرية القيمة 

الماركسية؟«.
أوّلًا، يجب التفريق بن السيسيولوجيا كعلم 
وصــفــي تــســجــيــلــي انــطــبــاعــي، كــمــا ظــهــر عند 
أوغــســت كــونــت، والـــذي لــم يعره مــاركــس أدنــى 
اهتمام، وبن العلم الاجتماعي التاريخي عند 
ماركس، حيث يقوم هذا العلم بتحليل وكشف 
حقيقة نمط الإنتاج البورجوازي القائم وغيره 
من الأنماط السابقة، مع دراسة شروط ظهوره 

التاريخي وبنيته وشروط موته.
وثانيا، نتساءل بدورنا: لماذا كل هذا الحرص 
العربي  القومي«  الاشتراكي  »اليسار  قبل  من 
على اســتــعــادة »الــجــانــب الحقيقي والــثــوري« 
متضمن  الــجــواب  طبعا  المــاركــســيــة؟  للنظرية 
التناقض  »فهم  لـ السابقة:  المقتطفة  الفقرة  في 
الأســاســي فــي العالم بــن الشمال والــجــنــوب«. 
لــكــن المـــتـــابـــع يــــرى أن هــــدف هــــذه الاســـتـــعـــادة 
ــيـــس بــنــاء  »لــــجــــوهــــر المــــاركــــســــيــــة الــــــثــــــوري« لـ
الــحــزب الــثــوري المــاركــســي، ولــو كــان ذلــك كذلك 
الأوروبــيــن  الماركسين  نقد  فقط  ليس  لجرى 
الاستعمارين، الذين يهاجمون »النظم القومية 
التقدمية«، خدمة للإمبريالية والاستعمار، بل 
المأخوذين  »البيروقراطين«  الماركسين  نقد 
الذين  البيروقراطية،  »السوفياتية«  بالمدرسة 
حوّلوا عبارة ماركس-أنغلز ولينن إلى أوثان 
وحجارة مقدسة لا تسمن ولا تغني من جوع، 
الماركسي  والأيديولوجي  النظري  الصراع  في 
ضد الإمبريالية. واللافت في الحوار أنه لم يأتِ 
بتاتا على ذكر »الماركسية السوفياتية« ودورها 
التاريخي في التخلف النظري والأيديولوجي 
للماركسية الثورية، كما لم يأتِ على ذكر دور 
الأحـــــزاب الــشــيــوعــيــة »الــرســمــيــة« المــكــرّســة في 
الأقــطــار العربية وفــي المــشــرق العربي فــي هذا 
التخلف! ويمكننا فهم هذا الغياب على أرضية 
المدجّنة  البيروقراطية  الأحــــزاب  هــذه  تحالف 
أي  التقدمية«،  »القومية  النظم  مــع  طة 

ّ
والمحن

تبعية فكر وإرادة هذه الأحزاب تاريخيا لسلطة 
»البورجوازية الاشتراكية القومية« الحاكمة.

أخيراً أقول: لا يمكننا نقاش مسألة الإمبريالية 
خـــارج الــعــلاقــة الإمــبــريــالــيــة بــن الــبــورجــوازيــة 
الرئيسية  الميتروبولية  المراكز  الإمبريالية في 
الحاكمة  الكولونيالية  الــبــورجــوازيــات  وبـــن 
ــلـــدان الـــرأســـمـــالـــيـــة الــطــرفــيــة المــتــخــلــفــة  ــبـ فـــي الـ
سلطة  تظهر  بحيث  العربية،  الأقــطــار  ومنها 
ــا كــوســيــط في  ــ ــ ــة الـــطـــرفـــيـــة« إمّ ــبــــورجــــوازيــ »الــ
التناقض الرئيسي بــن شــعــوب هــذه الأقــطــار 
وبـــن الــنــظــام الإمــبــريــالــي، أو تــظــهــر كــصــورة 
للعلاقة الإمبريالية، أي تظهر كسيطرة محلية 
ل وتعزز سلطة الإمبريالية. وأي حديث عن 

ّ
تمث

إعــــادة اكــتــشــاف »جــوهــر المــاركــســيــة«، لا يأخذ 
في حسابه هذه العلاقة وهذه الوساطة وهذا 
التمثيل، هو مجرد إعادة إنتاج لفكر ماركسي 
ــارة فـــي خـــدمـــة الـــبـــورجـــوازيـــة  ــ ـــن يــعــمــل تـ مـــدجَّ
الإمــبــريــالــيــة فــي المـــراكـــز المــيــتــروبــولــيــة، وتـــارة 
أخـــرى فــي خــدمــة الــبــورجــوازيــة الكولونيالية 
ــلــــدان الأطــــــــراف الــرأســمــالــيــة  المـــســـيـــطـــرة فــــي بــ

المتخلفة.

* كاتب سوري

وثــقــافــيــا ونــقــابــيــا، فــي هــيــئــات مـــوحـــدة، فلا 
ـــبـــدد الإنـــجـــاز الاســتــراتــيــجــيّ الــــذي صنعه 

ُ
ت

في  والتضحية  بــالــدم  الفلسطيني  الــشــعــب 
المجيدة ونتائج معركة  أيار 2021  انتفاضة 
»سيف القدس«. ولتذهب قوى المقاومة نحو 
والسياسية  الميدانية  الوحدة  وإلــى  التغيير 

ولا تنظر إلى الخلف.
الأساسية  الفصائل  تــزال  لا  الشديد  للأسف 
فـــي حـــركـــة المـــقـــاومـــة تــتــفــرج حــتــى الآن، مثل 
الناس، وتنتظر، مثل »حمى« صديقي،  بقية 
وشــعــبــنــا يـــعـــرف أنـــهـــا قــلــقــة ومــرتــبــكــة وبــلا 
برنامج سياسي أو بديل ثوري تقدّمه وأنها 
فــي حــيــرة مــن أمـــرهـــا. فــلا هــي تــتــقــدّم خطوة 
كــامــلــة عــلــى صــعــيــد بـــنـــاء الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
الموحدة، ولا هي قادرة على بلع شروط الواقع 
أو التكيف مع »برنامج الرئيس«، فهل تنتظر 

تصريحا هي الأخرى؟
لم تتخل طبقة عميلة للاحتلال عن امتيازاتها 
»الـــحـــوار الــوطــنــي«، ولــن  بــقــوة المــنــطــق ولا بــــ
ــار بــســبــب  ــمــ ــعــ ــتــ ــقـــطـــع عــــلاقــــاتــــهــــا مـــــع الاســ تـ
حِكمة قــوى الــثــورة ومنطق المــقــاومــة. هــذا لا 
يــحــدث فـــي الـــواقـــع. ولـــم يــحــدث طــــوال قـــرون 
وتــاريــخ الــصــراع مــع الاستعمار فــي الجزائر 
أفريقيا وإيــرلــنــدا...  وهايتي وكــوبــا وجــنــوب 
الـــخ. فــتــصــوروا لــو أن المــقــاومــة اللبنانية في 

الجنوب دخلت في »حوار أخوي ورفاقي مع 
جيش لحد«؟ لو أن جبهة التحرير الجزائرية 
دعت »الحركين« إلى »رعاية حوار سياسي« 
بموافقة المستعمر الفرنسي وبتصريح منه؟! 

والحالة الفلسطينية ليست استثناء.
ــا كــبــيــراً  ــأزقـ تــعــيــش الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
لأســبــاب كثيرة ومــعــروفــة، على رأســهــا أزمــة 
والشريكة  التابعة  الفلسطينية  الرأسمالية 
لــــلاحــــتــــلال. هـــــذه الـــطـــغـــمـــة ودورهـــــــــا الأمـــنـــي 
الــخــيــانــي وبــرنــامــجــهــا الــســيــاســي التصفوي 
ــد أن  ــ ــريـ ــ ــت إلــــــى جـــــدارهـــــا الأخـــــيـــــر. وتـ ــلــ وصــ
تــحــل أزمــتــهــا عــلــى حــســاب 99% مـــن حــقــوق 
الفلسطينين. وإذا كان ثمة درس من التاريخ 
للبشرية  مه 

ّ
وعل الفلسطيني  الشعب  مه 

ّ
تعل

صه فــي جــواب عملي ومــوحــد يُعلنه 
ّ

فقد لخ
كل ثلاثن سنة، ربما أكثر أو أقل، يقول: ثمّة 
رق أخرى ممكنة. طريق الثورة والانتفاضة 

ُ
ط

ويذهب إليها دفعة واحــدة. ثمّة شعب تجدّد 
 جــديــداً وصــــار لا بــد أن يُعلن 

ً
وأنــجــب جــيــلا

كلمته  ليقول  وهيبته،  قوته  بكامل  حضوره 
الــفــصــل فــي مــواجــهــة المــســتــعــمــر الصهيوني 
ــلـــوك  ومـ عـــــــروش  بـــعـــدهـــا  ــتـــحـــتـــرق  وسـ أولًا، 

التصاريح، وتسقط من دون رجعة.

* كاتب فلسطيني
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غليان في السجون: الأسرى نحو »الاستنفار العام«
غزة - رجب المدهون

بــــــعــــــد أيّـــــــــــــــــام مـــــــــن عــــــــــــــودة الأســـــــــــرى 
إلى  الــعــدو  فــي سجون  الفلسطينيين 
تفعيل خطواتهم الاحتجاجية رفضاً 
ــهــم 

ّ
بــحــق الـــســـجـــون  إدارة  لمـــمـــارســـات 

فاقات سابقة معهم، 
ّ
ات من  صها 

ّ
وتمل

بادرت سلطات الاحتلال إلى استفزاز 
ــازيــــن  ــا زنــ ــهـ ــإغـــلاقـ ــديــــد ضـــــدّهـــــم، بـ جــ
لي حــركــة »الــجــهــاد الإســلامــي«، 

َ
معتق

ومنعهم مــن الــخــروج إلــى الــســاحــات. 
وعلى إثر ذلــك، مَنح الأســرى سلطات 
إغلاق  الاحــتــلال مهلة ساعات لإنهاء 
غـــرف »الــجــهــاد«، تــحــت طــائــلــة إعــلان 
ل وضعاً 

ّ
»الاستنفار العام«، والذي يمث

ــلات، 
َ
المــعــتــق إدارة  ــاه 

ّ
تــتــمــن لا  خــطــيــراً 

 عدم 
ّ

 في ظل
ً
ق فعلا

ّ
يبدو أنه سيتحق

استجابة العدو لتلك المهلة. وبموازاة 
ر المتصاعد منذ أيام، علمت 

ّ
هذا التوت

صالات سياسية جرت 
ّ
»الأخبار« أن ات

خلال اليومَين الماضيَين بين الفصائل 
الفلسطينية والوسيط المصري، جرى 
ــراءات  فيها اســتــعــراض خــطــورة الإجــ
ــة بــــوصْــــفــــهــــا جــــــــزءاً مــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
سعْي الاحــتــلال لتوتير الأوضـــاع في 
ــة، وسُـــبـــل إنـــهـــاء ذلــك  ــ

ّ
ــاف الـــســـاحـــات كــ

الوضع.
نــــفــــحــــة  ســـــــجـــــــن  إدارة  وأعــــــــلــــــــنــــــــت 

ــازيـــن  ــــلاق زنـ ــــس، إغــ الإســـرائـــيـــلـــي، أمــ
عهم من الخروج 

ْ
أسرى »الجهاد« ومن

ــــورة«، فــيــمــا صـــــادرت إدارة  ــفـ ــ إلــــى »الـ
الأدوات  والــــنــــقــــب  رامــــــــــون  ــــي 

َ
ــن ســــجــ

الــكــهــربــائــيــة، وســـط حــالــة غــلــيــان في 
ة. جاء ذلك في وقت بدأ 

ّ
لات كاف

َ
المعتق

فيه مئات الأسرى في جميع السجون 
الاعــتــصــام فـــي الـــســـاحـــات، كــجــزء من 
نة أخــيــراً، فيما 

َ
المعل الــتــمــرّد  خــطــوات 

البدء  العليا«  الــطــوارئ  »لجنة  قـــرّرت 
من  اعتباراً  التنظيمية  الهيئات   

ّ
بحل

يــوم الأحــد المقبل، الأمــر الــذي يفرض 
ــة  ــهـ ــلــــطــــات الاحــــــتــــــلال مـــواجـ ــلــــى ســ عــ
الأســـــــــــرى كــــــــأفــــــــراد. ودعـــــــــت الـــلـــجـــنـــة 
أبـــــنـــــاء الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي كـــافـــة 
ـــنـــاصِـــرة 

ُ
إلــــى »تــكــثــيــف الــفــعــالــيــات الم

للأسرى اليوم، عبر تخصيص خطب 

الــجــمــعــة لــلــحــديــث عــنــهــم، والـــخـــروج 
 فــي 

ّ
ــاط الـــتـــمـــاس مــــع المـــحـــتـــل ــقـ ــــى نـ إلـ

»نقابة  وأعــلــنــت  المــحــافــظــات«.  جميع 
ــيـــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين«، مــن  ــافـ الـــصـــحـ
جــهــتــهــا، بـــالـــشـــراكـــة مــــع المـــؤسّـــســـات 
ــرى، تشكيل  ــ المــخــتــصّــة بـــشـــؤون الأســ
ة عمل 

ّ
لجنة خاصة تهتمّ بإعداد خط

الفلسطينيين،  ــلــين 
َ
لــلــمــعــتــق مــســانِــدة 

المستويَين  على  الصحافيون،  ومنهم 
ي والدولي.

ّ
المحل

ــــون ذلـــــــــك، مــــــــــدّدت مــحــكــمــة  فـــــي غـــــضـ
الثالثة  للمرّة  أمس،  العسكرية،  عوفر 
ــوالـــي، اعـــتـــقـــال الـــقـــيـــادي في  ــتـ عــلــى الـ
يوم  حتى  السعدي،  بسام  »الجهاد«، 
ــة الــتــحــقــيــق«،  ــ ــد المــقــبــل »عــلــى ذمّ الأحــ
العسكرية  الــنــيــابــة  لــطــلــب  اســتــجــابــة 
السعدي  عائلة  ونقلت  الإســرائــيــلــيــة. 
عــن مــحــامــي الـــدفـــاع عــنــه أن المحكمة 
وجّهت إلــى القيادي الأسير عــدداً من 
ــامـــات، أبـــرزهـــا الــتــحــريــض عبر  ــهـ ـ

ّ
الات

ـــي أمـــــــوال مــن 
ّ
ــلـــق وســــائــــل الإعــــــــلام، وتـ

»الــجــهــاد« فــي قــطــاع غـــزة، وذلـــك بعد 
وقت قصير من تقديم نيابة الاحتلال 
هام بحق الشيخ. وكان جهاز 

ّ
لائحة ات

»الشاباك« الإسرائيلي قد أعلن انتهاء 
التحقيق مع السعدي بزعْم الاشتباه 
»الانتماء  تشمل  مخالفات  بارتكابه 
إلى حركة إرهابية محظورة«، والقيام 

فلسطين

ة
ّ
ع وتيرة الإعمار في غز

ُ
تسار

 الدمار
ّ

ل ملف
ّ

ثق
ُ

»وحدة الساحات« ت

بت ساعات 
ّ
 إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ إذ تسب

ّ
ضاعفت معركة »وحدة الساحات« من أعباء ملف

خريات على 
ُ
أ ر مئات 

ُّ
ي، وتضر

ّ
التصعيد الخمسون بتدمير العشرات من الوحدات السكنية بشكل كل

رت في معركة »سيف 
ّ

م
ُ

ة تسارعاً في وتيرة إعمار المنازل التي د
ّ

نحو متفاوت. وعلى رغم أن ثم

دمت في حروب سابقة، ناهيك عن 
ُ

راً أمام مئات البيوت التي ه
ّ
 أن الطريق لا يزال متعث

ّ
القدس«، إلا

طرح موضوعها على الطاولة أساساً
ُ

عشرات الأبراج السكنية التي لم ي

غزة - يوسف فارس

ــم يـــجـــد الــــحــــاج حـــســـن شــمــلــخ بــين  لــ
ـــر مــــا يَــصــلــح  ــ ــدمَّ ــ ــنـــزلـــه المـ أنــــقــــاض مـ
ــران  ــيــ ــطــ ــد أتـــــــى الــ ــقــ ــدام، فــ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــلاسـ لـ
الحربي الإسرائيلي على البيت الذي 
نة من اثني  كانت تسْكنه عائلته المكوَّ
سرته 

ُ
عشر شخصاً، ليُضحي هو وأ

»الأخبار«:  لـ بلا مأوى. يقول شملخ، 
ــة، لا صـــلـــة لــنــا  ــيـ ــدنـ »نـــحـــن عـــائـــلـــة مـ
ــاء قصف  ــأيّ عــمــل مـــقـــاوم، وقــــد جــ ــ بـ
أو  إنــــذار  أيّ ســابــق  مــن دون  منزلنا 
ع )...( انضممْتُ اليوم إلى قوائم 

ُّ
وق

َ
ت

الإعــمــار،  إعـــادة  تنتظر  التي  البيوت 
ولسنا نــدري في أيّ صيف أو شتاء 
ســنــبــاشــر أعـــمـــال الـــبـــنـــاء«. وبحسب 
والإســـكـــان  الـــعـــامّـــة  ــال  ــغــ الأشــ وزارة 
الإسرائيلي  التصعيد  فــإن  غـــزة،  فــي 
 مـــن ثــلاثــة 

ّ
ــل الأخـــيـــر الــــذي اســتــمــرّ أقــ

أيام، تسبّب بتدمير 22 وحدة سكنية 
ــيــاً، و77 جــزئــيــاً، مـــا جــعــلــهــا غير 

ّ
كــل

صالحة للسكن، فيما تعرّضت 1908 
ــدات لأضــــــــرار جـــزئـــيـــة وبــلــيــغــة،  وحــــــ

ها ما زالت صالحة للسكن.
ّ
لكن

 
ّ

ويـــــســـــعـــــى الاحــــــــــتــــــــــلال، خــــــــــلال كـــــل
إلى  بينها،  ما  الحروب والمعارك في 
تدمير أكــبــر قـــدْر مــن بــيــوت المدنيين 
ــع 

ْ
»رف بهدف  وذلــك  التحتية،  والبنى 

كــلــفــة المـــقـــاومـــة، عــبــر الــضــغــط على 
حــاضــنــتــهــا الــشــعــبــيــة، وصــــــولًا إلــى 
ــات الــــدخــــول فــــي أيّ  ــابـ تــعــقــيــد حـــسـ
جــــولات قــتــالــيــة لاحـــقـــة«، بــحــســب ما 
ــيـــاســـي، مــحــمــد  ــاحـــث الـــسـ ــبـ يـــقـــول الـ

ياً و77 جزئياً )أ ف ب(
ّ
ب التصعيد الإسرائيلي الأخير بتدمير 22 وحدة سكنية كل

ّ
تسب

7000 عائلة في أنحاء غزة. وبحسب 
ــــع مـــصـــدر فـــي »الأونــــــــــروا«، فــإن 

ُّ
ــــوق

َ
ت

الــــوتــــيــــرة الـــحـــالـــيـــة تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
اكتمال عملية إعادة إعمار الوحدات 
رة في »سيف القدس«،  السكنية المدمَّ
ســـيـــكـــون فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر آذار مــن 
الــعــام المــقــبــل، علماً أن عــــدوان الــعــام 
وحدة   1400 بتدمير  سبّب 

َ
ت الماضي 

بــشــكــل  ــــي، و880 
ّ
ــل كــ بــشــكــل  ســكــنــيــة 

بليغ، و55600 بشكل جزئي متوسّط 
وطفيف.

ر سابقاً؟
ِّ

م
ُ

ماذا عن ما د

م الحاصل في عمليات  على رغم التقدُّ
 المــنــازل 

ّ
 أن مــلــف

ّ
الإعـــمـــار حــالــيــاً، إلا

الهجمات والحروب  دُمّــرت في  التي 
يـــزال  الــســابــقــة عــلــى حــــرب 2021، لا 
ر أموال 

ُّ
عالقاً، وذلك بسبب عدم توف

الدعم اللازمة من المانحين. وفي هذا 
الإطار، أشار وكيل وزارة الأشغال في 
غزة، ناجي سرحان، إلى أن »الوزارة 
ما زالت تستكمل جهود إعادة إعمار 
ياً وجزئياً 

ّ
ر كل قطاع الإسكان المتضرِّ

خــــلال الاعــــتــــداءات الــســابــقــة، والــتــي 
لـــم يــتــمّ الانـــتـــهـــاء مــنــهــا حــتــى الآن«. 
ــان، فــــي تــصــريــحــات  ــ ــرحـ ــ وكــــشــــف سـ
بأن  المــانــح  خبر 

ُ
ن »)أنــنــا(  صحافية، 

يقوم بتمويل ما تمّ تدميره قبل عام 
2021 فيرفض، ويشترط أنه في حال 
تسجيل فائض فــي أمـــوال إعــمــار ما 
ــحــهــا لمـــا قــبْــلــه«. 

ْ
بــعــد 2021، يــتــمّ مــن

إلى  »الأشــغــال«  إحصائيات  وتشير 
أن ثمّة ما يقارب 1300 وحدة سكنية 
الــحــروب  ية مــن 

ّ
ــيــاً متبق

ّ
مــهــدومــة كــل

ــر 
ّ
ــم يــتــوف ــ والـــهـــجـــمـــات الـــســـابـــقـــة، ولـ

ــادة إعــمــارهــا حــتــى الآن،  تــمــويــل لإعــ
مليون   56 بــقــرابــة  تكلفتها  ر  ـــقـــدَّ

ُ
وت

تــعــويــضــات  إلــــى  ــة  ــافـ بـــالإضـ دولار، 
الأضــــــرار الــجــزئــيــة الــســكــنــيــة والــتــي 
دولار،  مـــلـــيـــون   94 ــوالــــي  حــ ــز  ــاهِـ ــنـ تـ
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ وتــــــعــــــويــــــضــــــات أضــــــــــــــــرار الـ
الاقـــتـــصـــادي الــصــنــاعــي والــتــجــاري 
الأخــرى  القطاعات  والــزراعــي وباقي 
قارب عتبة 600 مليون دولار. 

ُ
والتي ت

ــان المــانــحــون تــعــهّــدوا بــتــقــديــم 5  وكــ
 ،2014 عـــــدوان  بــعــد  دولار  مـــلـــيـــارات 
ـــة وطـــنـــيـــة لــإعــمــار 

ّ
ــــع خـــط ــمّ وضـ ــ وتــ

بتكلفة 3.9 مليارات دولار، غير أن ما 
الـــ900  م فعلياً لم يتجاوز هامش  ــدِّ

ُ
ق

فعلياً،  مــصــر،  وبـــدأت  دولار.  مليون 
الذي  العدوان  الإعمار عقب  عمليات 
ــار 2021،  ــ تـــعـــرّض لـــه الــقــطــاع فـــي أيـ
ـــدّرت خسائره بـــ570 مليون 

ُ
والــذي ق

دولار، لكن تصريحات المسؤولين في 
غزة تؤكد عدم وفاء غالبية المانحين 

بتعهّداتهم.

الأبراج خارج الحسابات

وسط تسارع وتيرة إعمار ما دُمّر في 
عام 2021، وتقديم الحكومة القطرية 
وعوداً بإعمار ما دُمّر في عام 2022، 
ــراج المـــهـــدّمـــة عــالــقــاً،  ــ ــ  مــلــف الأبـ

ّ
يـــظـــل

م أيٌّ من الجهات المانحة 
ُ
ق

َ
حيث لم ت

لها بإعادة إعمارها 
ّ
بالإعلان عن تكف

قطر،  أعلنت  وبينما  اللحظة.  حتى 
العمادي،  مــن خــلال سفيرها محمد 
الذي  الجلاء«  »برج  لها بتشييد 

ُّ
كف

َ
ت

كـــان مــقــرّاً لــقــنــاة »الـــجـــزيـــرة«، والـــذي 
أبو  شيرين  الشهيدة  اســم  سيحمل 
ــراج أخـــرى  عــاقــلــة، تــنــتــظــر ســبــعــة أبـــ
دُمّرت في عام 2021 وخمسة في عام 
ــا، الــــذي لا يــحــمــل الأفــق  ــ 2014 دورهـ
ــلٍ فـــي حــلــولــه قــريــبــاً، عــلــمــاً أن  أيّ أمــ
تلك الأبراج كانت تضمّ أكثر من 425 
بــين 1700 وحــدة  مــنــزلًا سكنياً، مــن 
ــف بــعــضــهــا عــلــى أنــهــا مكاتب 

َّ
يُــصــن

لشركات تجارية.

ه المانحون 
ّ

 إعادة الإعمار يُعدّ أكبر من إمكانات فصائل المقاومة، ويتول
ّ

على رغم أن ملف
ل وفق ما يوضحه 

ّ
«، يتمث

ً
 أن ثمّة دوراً »أخلاقياً تقوم به الأحزاب عادة

ّ
الدوليون عادة، إل

»الأخبار«، في »تقديم إغاثات  مصدر في اللجنة الجتماعية لحركة »الجهاد الإسلامي«، لـ
العراء،  في  الأهالي  ينام  ل  كي  مباشرة،  الحدث  وقوع  أعقاب  في  صرَف 

ُ
ت عاجلة  مادّية 

ل في الأغطية والملابس وبعض الأجهزة الضرورية إلى حين بدء المؤسّسات الدولية 
ّ
وتتمث

كرّر عقب جولة 
َ
ب إجراءات تمتدّ إلى أيام أو أسابيع«. وهذا ما ت

ّ
القيام بدورها الذي يتطل

بحاضنتها  »الجهاد«  علاقة  تدمير  أهدافها  أهمّ  من  واحد  كان  التي  الساحات«،  »وحدة 
ومن  النار.  إطلاق  وقف  فور  الإسرائيلي  الطموح  إجهاض  إجراءات  بدأت  ولذا  الشعبية، 
هنا، يقول المصدر المذكور: »انطلقنا مباشرة بعد وقف إطلاق النار في مسيرات عرفان 
التالي، عملت طواقم الحركة وكوادرها  اليوم  ومواساة لعائلات الشهداء، ثمّ في صبيحة 
ا مَن هُدم منزله 

ّ
ن  الجرحى والشهداء، ولم تغِب شمس ذلك اليوم، حتى أمَّ

ّ
على إحصاء كل

مالية،  ومكرمة  المؤازرة  واجب  وقدّمْنا  الشهداء،  أسر  كل  بزيارة  »قمْنا  ويضيف:  كلياً«. 
صيب، وقدّمنا مكرمات مادية تناسبت مع حدّة الإصابة وما يمكن 

ُ
 مَن أ

ّ
كما أحصينا كل

لنا بدفع ثمن الأدوية والعلاجات، فيما 
ّ
 عن ذلك، تكف

ً
بات. فضلا

ّ
أن تحتاج إليه من متطل

ر بدلت إيجار ومصاريف 
ّ
وف

ُ
ضرّر منزله جزئياً، وت

َ
ن ت

َ
كانت طواقمنا تقدّم تعويضات لِم

ياً«. بدوره، أشار أبو عبيدة، وهو عضو »هيئة إقليم شمال غزة« 
ّ
ن هُدم بيته كل

َ
حياتية لم

المجتمع  ومؤسّسات  المعادي  الإعلام  مارس  التي  الأسر  زرْنا  »)أننا(  إلى  »الجهاد«،  في 
التأثير عليها لإظهار موقف معادٍ للمقاومة، بتهمة أن صواريخنا  المدني دوراً لفتاً في 
فة«.   محترَماً ومواقف مشرِّ

ً
 استقبال

ّ
إل أبنائها، ولم نجد منها  مَن تسبّبت بمقتل  هي 

أن  الشهداء  والد  لنا  عائلة نجم، حيث روى  الشهداء من  لزيارة  ذهبْنا  »)أننا(  إلى  ولفت 
إحدى الشخصيات العتبارية زارتهم وحرّضتهم على تقديم شكوى ضدّ سرايا القدس 
 أن طردناها، 

ّ
ا إل

ّ
سبّبت بمقتل أطفاله، »فما كان مِن

َ
مات الدولية لأن صواريخها ت

ّ
إلى المنظ

العمالة« كما نقل  نا سنشتكيك للأجهزة الأمنية بتهمة 
ّ
إنْ كرّرتِ ما قلت، فإن لها  وقلنا 

الوالد«.

واسي حاضنتها
ُ

»الجهاد« ت
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»الأخـــبـــار«. ويَــلــفــت السيد  الــســيــد، لــــ
إلــى أن »الــعــدو قصف فــي حــرب عام 
داعٍ  دون  مــن  بأكملها  أحــيــاء   2014
عــســكــري أو أمــنــي، كــمــا دمّـــر أبــراجــاً 
ومصانع،  تجارية  وشركات  سكنية 
ــاع،  ــقـــطـ ــي ســــكّــــان الـ ــ ــيّ وعــ ــ ــهــــدف كــ بــ
ودفعْهم إلى التصويب على المقاومة 
ــار  ــ ــدمـ ــ ــة عـــــن الـ ــؤولـــ ــســـ بـــوصـــفـــهـــا المـــ

»كــان ملاحَظاً  والــخــراب«. ويضيف: 
ــازر فــــي رفـــح  ــ ــجـ ــ أيــــضــــاً أن كــــبــــرى المـ
حانون،  وبيت  والتفاح  والشجاعية 
نحو  على  الاحــتــلال  جيش  ارتكبها 
عـــشـــوائـــي وانـــتـــقـــامـــي، عــنــدمــا مُــنــي 
ذت 

ّ
ف

ُ
ن أو  بخسائر بشرية وعسكرية 

ضــدّه عمليات أســر جــنــود«، متابعاً 
السكنية  الأبــــــراج  تــدمــيــر  »ورقـــــة  أن 

لوّح بها العدو أيضاً في نهاية حرب 
عام 2014، عندما قــرّر وقف المعركة، 
للتهديد  الطاولة  على  وقــد وضعها 
بها في أيّ معركة مقبلة، وكــان ذلك 
ــقـــدس عــنــدمــا  مـــلاحَـــظـــاً فـــي ســيــف الـ
بــــدأ الـــعـــدو الـــحـــرب بــقــصــف الأبــــراج 
الــســاحــات«  »وحـــدة  وفــي  السكنية«. 
ــاً، مـــــــارس الاحـــــتـــــلال الـــســـلـــوك  ــ ــــضـ أيـ

نفسه، على رغم قِصر المعركة.

وتيرة إعمار أسرع

ــام  ــة عــ ــ ــرابــ ــ ــر اســــتــــمــــرّ قــ ــيــ ــأخــ ــد تــ ــعــ بــ
ــن مــحــمــد شــحــادة  ــواطـ كـــامـــل، بــــدأ المـ
الطائرات  هدّمته  الــذي  منزله  ببناء 
الإســرائــيــلــيــة خــــلال مــعــركــة »ســيــف 
ــرع الـــعـــشـــرات مــن  ــ ــــدس«. كـــمـــا شـ ــقـ ــ الـ
ـــرة فــي إعـــادة  أصــحــاب الــبــيــوت المـــدمَّ
ــــلال الـــشـــهـــرَيـــن  تــشــيــيــد بـــيـــوتـــهـــم خــ
الماضيَين. ووفقاً لشحادة، فإنه »في 
الفعلي  الــبــدء  الــتــي سبقت  الــشــهــور 
فـــي الـــبـــنـــاء، كـــانـــت جــمــيــع الــخــرائــط 
والــتــراخــيــص الـــلازمـــة جـــاهـــزة، غير 
ر 

َّ
أن صرْف الدفعة المالية الأولى تأخ

ع ذلك المئات 
َ
لأسباب مجهولة«. ودف

فعّاليات  تنظيم  إلــى  المتضرّرين  من 
احتجاجية مقابل مقرّ »وكالة غوث 
الفلسطينيين«  الــلاجــئــين  وتــشــغــيــل 
علِن الــوكــالــة، إثــر تلك 

ُ
)الأونـــــروا(، لت

الــتــحــرّكــات، فــي شــهــر أيــــار المــاضــي، 
ـــ100 مــنــزل،  ــ ــى لـ ــ صــــرْف الــدفــعــة الأولـ
ــصــرف على 

ُ
ت البناء  علماً أن دفــعــات 

ثــلاث مراحل؛ الأولــى قبل بــدء وضع 
بالمنازل،  الخاصة  القواعد  خرسانة 
والـــثـــانـــيـــة خـــــلال عــمــلــيــة الــتــشــيــيــد، 

والثالثة قبل بدء أعمال التشطيب.
ــبَـــل   مــــن قِـ

ً
ــرف الأمـــــــــوال عــــــــادة ــ ــــصـ ـ

ُ
وت

مات الدولية مِن مِثل »الأونروا« 
ّ
المنظ

ـــت المـــبـــالـــغ مــن 
ّ
ــلـــق الــــتــــي تــــكــــون قــــد تـ

دول غــربــيــة، أو مـــن خــــلال »الــلــجــنــة 
القطرية لإعمار غزة«. وكانت الأولى 
البدء  الــجــاري،  الشهر  أعلنت، مطلع 
بإعادة إعمار 364 منزلًا دُمّرت خلال 
العدوان الإسرائيلي على القطاع في 
أيــار 2021. وأفـــادت، في بيان آنــذاك، 
حالة   100 حوالي  إدراج  سيتمّ  بأنه 
ـــروط  ــشـ ــدة تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــا الــ ــ ــديـ ــ جـ
الــــلازمــــة، مـــا ســيــشــكّــل، إضـــافـــة إلــى 
الـــحـــالات الــســابــقــة، مـــا نــســبــتــه %74 
مة  من قوائم »الأونروا« للمنازل المهدَّ
ياً. كما أعلنت الوكالة الانتهاء من 

ّ
كل

دفـــع بـــدل الإصـــلاحـــات لِمـــا يــزيــد عن 

قوات  واعتقلت  لمصلحتها.  بعمليات 
الاحــتــلال الــقــيــادي فــي »الــجــهــاد« في 
الـــجـــاري مـــن مــنــزلــه في  الأول مـــن آب 
ــت 

ّ
مــخــيــم جــنــين، ثــــمّ مـــا لــبــثــت أن شــن

عدواناً على القطاع بذريعة أن الحركة 
ــدّدت بتنفيذ هــجــمــات ضـــدّ أهـــداف  هــ

إسرائيلية انتقاماً لاعتقاله.
إلى ذلك، علمت »الأخبار« أن المباحثات 
ــــاس«  ــمـ ــ ــــة »حـ ــركـ ــ ــــي جـــــــرت بـــــين حـ ــتـ ــ الـ
والــــــوســــــيــــــط المــــــــصــــــــري، فـــــــي الأيـــــــــام 
الماضية، شملت إيصال الأولى رسالة 
احتجاج على ممارسات الاحتلال في 
المــســجــد الأقـــصـــى، وخــاصــة اســتــمــرار 
ــتـــحـــامـــات ودخـــــــول إســرائــيــلــيــات  الاقـ
إلـــى الأمــاكــن المــقــدّســة والــتــقــاط صــور 
 هــنــاك، وهــو الأمــر الــذي 

ّ
فاضحة لهن

أثار حالة سْخط واسعة لدى الشارع 
الفلسطيني. وضجّت مواقع التواصل 
أمـــــس، بــعــدمــا  أوّل مـــن  الاجـــتـــمـــاعـــي، 
نـــشـــرت مــســتــوطِــنــة إســرائــيــلــيــة على 
ــرام«،  ــغـ ــتـ صــفــحــتــهــا فــــي مـــوقـــع »إنـــسـ
ــــي شـــبـــه عــــاريــــة أمــــام  ــورة لـــهـــا وهـ ــ صــ
النشطاء وروّاد  ــن 

ّ
قبّة الصخرة. ودش

ــتـــواصـــل وســــم »# عـــاهـــرة_ مـــواقـــع الـ
للتعبير  ــس_الأقــصــى« 

ّ
يــهــوديــة_تــدن

عــــن غــضــبــهــم، مُـــطـــالـــبـــين بــالــتــصــدّي 
ــات الـــــعـــــدو ومـــســـتـــوطِـــنـــيـــه  ــاكــ ــهــ ــتــ لانــ

المتصاعدة.

بدأ مئات الأسرى 

في جميع السجون 

الاعتصام في الساحات

 من الجهات 
ٌّ
م أي

ُ
ق

َ
لم ت

المانحة بالإعلان عن 

لها بإعادة إعمار 
ّ

تكف

الأبراج حتى اللحظة

سوريا

 القوات
ّ

د واشنطن تسخين الجبهة ضد
ّ

تتعم

ض قواعدها في التنف 
ُّ

الرديفة للجيش السوري، بعد تعر

ر هو الآخر، 
ّ

 تلك القوات لم يتأخ
َّ

 أن رد
ّ

ر. إلا
ّ

والعمر لقصف متكر

داً، وسط 
ّ

إذ أقدمت على استهداف القواعد الأميركية مجد

 يبدو 
ٌ

. تصعيد
ً

عات بتصعيد هذه الهجمات مستقبلا
ّ

توق

أنه يستهدف مضاعفة الضغط على الأميركيين بهدف 

 
ّ

لاثي
ُ

ق »ث
ُ

 تواف
ّ

لهم على الخروج من سوريا، في ظل
ْ

حم

أستانا« على هذا الهدف

أيهم مرعي

الرديفة  الطائرات الأميركية على نقاط للقوات  لم تمرّ ساعات قليلة على اعتداء 
الــــزور، حتى ردّت هــذه المجموعات  للجيش الــســوري فــي منطقة عــيــاش فــي ديــر 
ي كونيكو والعمر في ريف 

َ
ي »التحالف الدولي« في حقل

َ
المقاتِلة باستهداف قاعدت

دير الزور الشرقيّ، واللتين تستضيفان جنوداً أميركيين وبريطانيين وفرنسيين، 
وهــو مــا أسفر عــن وقــوع إصــابــات فــي صفوف قــوات »الــتــحــالــف«. وبــالــتــوازي مع 
ذلك، عاود الطيران المروحي المعادي استهداف المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش 
ح معلومات عن وقوع خسائر 

َ
السوري في الميادين ودير الــزور، من دون أن ترش

في الأرواح. وأفــادت مصادر ميدانية، »الأخــبــار«، بأن »فصائل المقاومة الشعبية 
الحقل،  داخـــل  جميعها  سقطت  صــاروخــيــة  قــذائــف  بسبع  العمر  حقل  استهدفت 
ين 

َ
بالإضافة إلى استهداف حقل كونيكو بثلاثة صواريخ ليل الأربعاء، وصاروخ

إلــى إصــابــة خمسة جــنــود مــن »الــتــحــالــف«، بينهم ثلاثة  صــبــاح الخميس«، أدّت 
أميركيين واثنان من جنسيات أخرى، وإلى إحداث أضرار مادّية كبيرة في الموقع. 
ع هذا التطوّر »التحالف«، وفق المصادر، إلى استنفار قواته، والطلب من قيادة 

َ
ودف

ر مقاتلين على امتداد سرير نهر الفرات الفاصل بين مناطق سيطرتها 
ْ

»قسد« نش
الأخــيــرة ضدّ  لوقوع هجمات من  الجيش، تحسّباً  تقع تحت سيطرة  التي  وتلك 

الأولى.
من جهتها، أقرّت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، بتعرّض قواعدها للقصف، 
 إلى أن »عدّة صواريخ سقطت داخل محيط قاعدة إسناد المهمّة في كونيكو... 

ً
لافتة

وبعد مــدّة وجــيــزة، سقطت صــواريــخ بالقرب مــن موقع إســنــاد المهمّة فــي القرية 
الخضراء )حقل العمر(«. وأشار البيان إلى أن »القوات الأميركية ردّت على هجمات 
ستخدم 

ُ
صــاروخــيــة على مــوقــعَــين فــي ســوريــا، ودمّــــرت ثــلاث ســيــارات ومــعــدّات ت

هم 
ّ
حين الذين يُشتبه في أن

ّ
لإطلاق الصواريخ«، متحدّثاً عن مقتل ثلاثة من المسل

ع القوات الأميركية في سوريا 
ْ

مدعومون من إيران. ولاحقاً، أعلن »البنتاغون« وض
ب، في إشارة إلى إمكانية تصاعُد الهجمات ضدّها في هذين  والعراق في حالة تأهُّ
المجموعات  أن  هو  السياق،  هــذا  في  واشنطن  مخاوف  ز 

ّ
يعز ممّا   

ّ
ولعل البلدَين. 

»الــهــاون«  بقذائف  الأميركية  القواعد  محيط  تستهدف  أن  اعــتــادت  التي  المقاتِلة 
ــرار مــاديــة كبيرة بــالــقــواعــد نفسها،  والــقــذائــف الــصــاروخــيــة، مــن دون إلــحــاق أضـ
ين، بهدف إحداث 

َ
ي القاعدت ة الصواريخ على مقرَّ

ّ
تعمّدت - هذه المرّة - إسقاط كاف

أكبر ضرر ممكن فيهما، والتأكيد أن الاستهدافات التالية ستصيب مباشرة تلك 
المواقع، من أجل مضاعفة الضغط العسكري على الأميركيين. وربّما يعكس الإعلان 
التصعيد  ب، وصــول معلومات استخبارية عن احتمال  التأهُّ الأميركي عن حالة 
 توافق سوري - 

ّ
 من سوريا والعراق، في ظل

ٍّ
عسكريّاً ضدّ قواعد »التحالف« في كل

روسي - تركي - إيراني، على ضرورة خروج الأميركيين من سوريا.
»الأخــبــار«، أن  لعة أكـــدت، لـــ

ّ
ــعــات مــصــادر ميدانية مط

ّ
م، مــع تــوق ويتقاطع مــا تــقــدَّ

 
ً
بداية ل 

ّ
يمث الأميركيين،  إيقاع إصابات في صفوف  الشعبية من  المقاومة  ن  »تمكُّ

 أن 
ً
لتصعيد شــامــل ضــدّ الــوجــود الأمــيــركــي غير الــشــرعــي فــي ســوريــا«، مــرجّــحــة

لقواعد  البرّية  الصاروخية، وحتى  الاستهدافات  من  مزيداً  المقبلة  الأيــام  »تشهد 
 من دير الزور والحسكة والتنف«. واعتبرت المصادر أن 

ٍّ
وتحرّكات التحالف في كل

لة، ستجعل من إمكانية ملاحقتهم 
ّ
»استخدام المقاومين لمنصّات الصواريخ المتنق

 على إحداث 
ّ
وتصفيتهم صعبة«. ويبدو أن التحرّكات الروسية - الإيرانية للحث

ــخــاذ إجـــراءات ضــدّ الــوجــود الأميركي، 
ّ
تقارب بين دمشق وأنــقــرة، تشمل أيضاً ات

ها. وتحتاج 
ّ
بهدف إرغام الولايات المتحدة على الانسحاب من المناطق التي تحتل

هذه الجهود لنجاحها، إلى أن ترفع واشنطن يدها عن الأكراد، وهو ما لن يحصل 
 

ّ
 ملف

ّ
 في حال الانسحاب الكامل من المنطقة، الأمر الذي سيجعل من إمكانية حل

ّ
إلا

في  الأميركيين  الميداني ضــدّ  التصعيد  يتوازى  أن  ع 
ّ
ويُتوق أكثر سلاسة.  »قسد« 

دير الزور والحسكة، مع زيادة في عدد الغارات الروسية على التنف، واستهداف 
مــقــرّات »جيش مغاوير الــثــورة« المــدعــوم مــن واشــنــطــن، مــا سيشكّل بـــدوره عامل 
ضغط إضافيّاً على الأميركيين. ويأتي ذلك في وقت ذكرت وسائل إعلام روسية 
أنه »تمّ رصْد تحرّكات لإرهابيين على شاحنات صغيرة تحمل هاون، استهدفت 
ل عربة 

ُّ
دورية مشتركة سورية - روسية، ما أدّى إلى استشهاد جندي سوري وتعط

حة روسية«. وبحسب المصادر، فإنه »نتيجة للدعم الأميركي لإرهابيين في 
ّ
مصف

رة 
ّ

أخيراً، واستهدفوا بطائرة مسيّرة مذخ الإرهابي  زاد نشاطهم  التنف،  منطقة 
ين بجروح«. نقاطاً للجيش السوري في البادية، ما أدى إلى إصابة جنديَّ

ر:
ّ

 المقاومة لا يتأخ
ّ

رد

قفزة بوجه الأميركيين

دت 
ّ

مد

محكمة عوفر 

العسكرية 

اعتقال 

القيادي في 

»الجهاد«، بسام 

ة 
ّ
السعدي، للمر

الثالثة )أ ف ب(

)أ ف ب(
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ــرب تــوقــيــع صفقة نــوويــة  ـ
ُ

الــحــديــث عــن ق ــاد  أعـ

ط الأوراق في أسواق النفط والغاز، 
ْ
أميركية - إيرانية، خل

س من 
ّ

 واحد متوج
ّ

واضعاً السعودية وروسيا في صف

على  العالمية،  الأســواق  إلــى  الإيــرانــي  النفط  عــودة  آثــار 

الثانية  إفقاد  لجهة  ين، 
َ

للدولت الاستراتيجية  المصالح 

ورقة ضغط على الغرب في حرب أوكرانيا، والأولى الأداة 

على  لكن  بايدن.  جو  لتطويع  استخدمتها  التي  الرئيسة 

 روسيا قادرة على إيجاد مصالح مشتركة 
ّ

رغم ذلك، تظل

الأخيرة  مع  سعيها  به  ينبئ  ما  وفق  إيــران،  وبين  بينها 

له »أوبك«
ّ
لإيجاد كارتيل للغاز، موازٍ لذلك الذي تمث

ة الصدر:
ّ

فجوة في خط

الخطوة التالية مفقودة
 
ّ
بدا أن حصار مقر

»مجلس القضاء 

الأعلى« كان »دعسة 

ناقصة«

الصدمة النفطية التي 

تريد واشنطن إحداثها 

تضع ابن سلمان من 

جديد تحت رحمة بايدن

»النووي الإيراني« يخلط الأوراق

موسكو - الرياض: 

التحالف النفطي باقٍ

تقرير

العراق

حسين إبراهيم

 - ـــي  ــركـ ــيــ الأمــ الاتـــــفـــــاق  أدّى  ــا  ــدمـ ــعـ بـ
الــســعــودي فــي قــمّــة جــدة إلــى تــراجُــع 
ــــوق المــئــة  ــن مــــا فــ ــ ــ أســــعــــار الـــنـــفـــط، مِ
دولار إلى حدود الـ 85 دولاراً، جاءت 
ــفــــاق نـــووي  ــ

ّ
ـــل إلــــى ات بــــــوادر الـــتـــوصُّ

لــمّ شمْل  عيد 
ُ
لت أميركا وإيــــران،  بــن 

المتضرّرين منه داخل »أوبك بلاس«، 
 
ً
ولا سيما السعودية وروسيا، دافعة
مة إلى تحويل سياستها فجأة، 

ّ
المنظ

ــادة تـــدريـــجـــيـــة لـــإنـــتـــاج إلـــى  ــ ــ مــــن زيـ
جديد  ــفــاق 

ّ
ات ضمن  محتمل،  ض 

ْ
خف

العام. وإذا  سيسري بعد نهاية هذا 
كــانــت مــعــارضــة الــســعــوديــة، ومعها 
معروفة،  الــنــووي  فاق 

ّ
للات إسرائيل، 

ــــى خـــوفـــهـــا مـــمّـــا تــعــتــبــره  ــعــــود إلـ وتــ
هيمنة إيرانية على الشرق الأوسط، 
نظر إلــى صفقة 

َ
فــإن روســيــا أيــضــا ت

كــهــذه بــعــنْ الــقــلــق، كــونــهــا ســتــؤدّي 
إلــــى زيـــــادة أكــثــر مـــن مــلــيــون بــرمــيــل 
ــــن الإنـــــتـــــاج الـــعـــالمـــي  ــيـــا مـ ــومـ ــفـــط يـ نـ
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ّ
ــخ  عـــن ضـ

ً
ـــرهـــا إيـــــران، فــضــلا

ّ
ـــوف

ُ
ت

ــة واحـــــــــدة فــي  ــعــ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل دفــ
ن الـــذي 

ّ
ــز الأســــــــواق، مـــن الــنــفــط المــــخــ

ــــران بـــيـــعـــه بــســبــب  ــهـ ــ ــم تـــســـتـــطـــع طـ ــ لـ
الــعــقــوبــات. وذلــــك مـــن شــأنــه تغيير 
ـــهـــا، من 

ّ
ديــنــامــيــة أســــــواق الــنــفــط كـــل

خلال كسر أسعاره، الأمــر الــذي ترى 
على  لقدرتها  إضــعــافــا  فيه  موسكو 
إشــــعــــار المـــجـــتـــمـــع الـــغـــربـــي بــكــامــلــه 

ــطــة )الـــفـــتـــوش(... 
َ
ــل هـــي عــنــاصــر الــسَّ

ــــب أن  ــعـ ــ ــــشـ ــن الـ ــ ــ ــيــــف تــــــــريــــــــدون مـ ــكــ فــ
يحترمها؟!«.

ويقول القيادي في »تحالف الفتح«، 
»الأخبار«، إنه  عبد الحسن الظالمي، لـ
»بــعــد ارتــفــاع سقف الــشــدّ السياسي 
أســوار  باقتحام  الصدرين  قيام  إثــر 
مجلس القضاء الأعلى )...( أقدم التيّار 
الــــصــــدري عــلــى ســحــب المــعــتــصــمــن، 
ــدأ«، مــســتــدركــا  ــهــ ــور تــ ــ ــ مــــا جـــعـــل الأمـ
)أوّل من  بــأن »تصريح وزيــر الصدر 
أمس( قد يعيد حالة الشدّ السياسي 
ــرّة أخــــــــرى، وخـــصـــوصـــا أنـــــه وعـــد  ــ ــ مـ
 .»)...( عة 

ّ
متوق غير  أخـــرى  بمفاجأة 

ويدعو الظالمي الجميع إلى »تخفيف 
مزيد  إلــى  تـــؤدّي  الــتــي  التصريحات 
ــج، وإبــــــداء مـــرونـــة كــافــيــة 

ّ
مـــن الــتــشــن

لإيــجــاد حــلــول مــوضــوعــيــة«، معتبراً 
أنــه »لا خــيــار أمامهم ســوى الــحــوار، 
 

ّ
لأنــه لا رابــح فــي هــذا الــصــراع، والكل

خاسر إذا تــجــاوَزت الأمـــور الــحــدود، 
وبخاصة أن هناك دعــوات ومساعي 
للتواصل مع جميع الأطــراف لغرض 
التهدئة أولًا، ولإيجاد حلول منطقية 

بـــأن تــحــريــض حــكــومــاتــه عــلــى حــرب 
أوكرانيا، هو المسؤول عن اضطراره 
ــات 

ّ
ــلـــى لــلــمــشــتــق ــع أثــــمــــان أعـ ــ ــــى دفـ إلـ

تــمــسّ جــوهــر حياته،  الــتــي  النفطية 
ــق بــالاســتــهــلاك 

ّ
ســـــواء فـــي مـــا يــتــعــل

اليومي لوقود السيارات أو التدفئة، 

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد - س

ــر  »وزيــ ـــ ــر لــ ــيــ ــان الأخــ ــيـ ــبـ ــم يــحــمــل الـ لــ
ــم »الــــتــــيّــــار  ــيــ ــد« الــــتــــابــــع لــــزعــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
ــدر، صــالــح  الــــصــــدري« مــقــتــدى الــــصــ
محمد الــعــراقــي، »مــفــاجــأة« جــديــدة، 
كــمــا اعــتــاد فــي بــيــانــاتــه الــتــي صــارت 
 مــرّة 

ّ
شــبــه يــومــيــة، حــيــث كـــان فــي كـــل

يــعــلــن عـــن تـــحـــرّك جـــديـــد أو يــضــرب 
مـــوعـــداً لــلــكــشــف عـــن خــطــوة إضــافــيــة 
سيقوم بها تــيّــاره ضــدّ خصومه في 
راً 

ّ
»الإطار التنسيقي«، ما ينعكس توت

في الشارع العراقي، وهو ما فعله في 
بيان أوّل من أمــس. إذ بــدا أن حصار 
مقرّ »مجلس القضاء الأعلى«، والذي 

ــراجــع عنه الــصــدر بعد ســاعــات من 
َ
ت

بدئه، كان »دعسة ناقصة« في مساره 
مــن خــلالــه الاستثمار  الـــذي استطاع 
غيّر في 

َ
فــي زخــم الــشــارع، أدّت إلــى ت

ــر أيضا 
ّ
المـــزاج الــعــام الـــذي صــار يــتــأث

بعجز »الــتــيــار الــصــدري« عــن تقديم 
بـــعـــد أســابــيــع  ــاز لأنــــصــــاره  أيّ إنــــجــ
ــــــحــــــرّكــــــه. وخــــصّــــص 

َ
عــــلــــى إطــــــــــلاق ت

القائد« بيانه، أمــس، للهجوم  »وزيــر 
عــلــى قــــوى »الــتــنــســيــقــي« والـــبـــرلمـــان 
الذي  الدستور  والقضاء وحتى على 
ة غير مختصّة بالقانون 

ّ
»صاغته ثل

وخــاطــوه عــلــى مــقــاســهــم، ويــغــيّــرونــه 
بــمــعــونــة الــقــضــاء حــيــنــمــا لا يــتــوافــق 
وشهواتهم«، مضيفا بسخرية: »تلك 

»تكون  أن  ع 
ّ
ويتوق ثانيا«.  للمشكلة 

ن 
َ
هــنــاك انــفــراجــة فــي الــيــومَــن المقبل

ــفـــاهـــم بــن  ــتـ تــفــتــح بـــــاب الــــحــــوار والـ
شركاء الوطن الواحد، وهذا أملنا من 
بمختلف  الــعــراقــيــة  الــقــيــادات  جميع 

توجّهاتها ومسؤولياتها«.
السياسي،  الباحث  يــرى  المقابل،  في 
ــقـــرّب مـــن »الــتــيــار  عــصــام الــفــيــلــي، المـ
الصدري«، في حديث إلى »الأخبار«، 
أن »مــــــا تـــــحـــــدّث بـــــه وزيــــــــر الـــصـــدر 
يــعــدّ صــفــحــة جـــديـــدة فـــي مـــا يــخــصّ 

ــار  ــيـ ــتـ »الـ أن  مـــضـــيـــفـــا  الاعـــــتـــــصـــــام«، 
والمفاجأة  الكتمان  بمنطق  يتعامل 
 مفاجأة يكون 

ّ
الزخمية، بحيث إن كل

فيها زخــم لــأطــراف، ويــبــدو أن ذلك 
الإعــداد  يتمّ  استراتيجية،  على  قائم 
لها قبل وقــت طــويــل، وفــي صفحات 
 صفحة نجد أنــه لا 

ّ
مــتــعــددة، فــي كــل

يــكــرّر مــا اســتــخــدمــه فــي سابقتها«. 
ويَلفت إلى أن زعيم تحالف »الفتح«، 
هـــادي الــعــامــري، »قـــال إنــنــا بحاجة 
إلـــى الـــحـــوار، ولــكــن الــحــوار يــجــب أن 
يــكــون مبنيّا عــلــى تــنــازلات مــن قِــبَــل 
جميع الأطــراف«، متابعا أن »الصدر 
بمعنى  العلنية  المناظرة  فكرة  طــرح 
أنه قدّم تنازلًا، وبالتالي على القوى 
السياسية أن تقتنع بمفهوم الحوار 
العميق طالما أنه يؤدي إلى معالجة 
جذرية«. ويعرب الفيلي عن اعتقاده 
بـــأنـــه »لــيــســت هــنــالــك اســتــراتــيــجــيــة 
ــدري  ــ ــــصـ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـ
قريب  مــن  الــقــضــاء لا  مــع  للمواجهة 
ولا مـــن بــعــيــد، فــهــو يــمــتــلــك شــرعــيّــة 
 
ّ
خط القضاء  الجماهيري...  التحرّك 

أحمر«.

أو في انعكاس ارتفاع أسعار النفط 
 فــــي تــكــالــيــف مــجــمــل الــســلــع 

ً
زيــــــــادة

والخدمات.
ن 

َ
لا يعني كون روسيا وإيران حليفت

ات كثيرة ومهمة، أن تتطابق 
ّ
في ملف

مــصــالــحــهــمــا تـــمـــامـــا، ولا ســيــمــا أن 
أســواق الطاقة تحتمل التنافس بن 
إلى  الــتــوصّــل  ليس  وعليه،  الحلفاء. 
ــــذي  صــفــقــة نــــوويــــة مــــع أمـــيـــركـــا، والـ
ل عودة إلى الاتفاق مع مجموعة 

ّ
يمث

»5+1« الــتــي تــضــمّ روســيــا، خــروجــا 
إيـــرانـــيـــا مـــن الــتــحــالــف مـــع الأخـــيـــرة، 
 إيران الطبيعي 

ّ
ما ممارسة لحق

ّ
وإن

في بيْع نفطها في الأســواق العالمية 
ــا لــبّــت  بـــالأســـعـــار الــفــعــلــيــة، مـــتـــى مــ
واشــنــطــن الــحــدّ الأدنـــى مــن الــشــروط 
المقبولة إيرانيا، وهو ما طال حرمان 
طــهــران منه لأســبــاب سياسية. ولأن 
حكمها 

َ
الأمــــور فــي أســــواق الــطــاقــة ت

المـــصـــالـــح، فــــإن مــوســكــو، فـــي الــوقــت 
للعودة  فيه متحمّسة  تبدو  الــذي لا 
ة العمل المشتركة الشاملة«، 

ّ
إلى »خط

ــى الاســـتـــفـــادة  تــســعــى فـــي المـــقـــابـــل إلــ
مـــن مــصــلــحــة مــشــتــركــة مـــع طـــهـــران، 
مُــوازِ  للغاز  إنشاء كارتيل  من خــلال 
ل فــكــرة قديمة 

ّ
»أوبـــك«، فــي مــا يمث لــــ

كان قد طرحها المرشد الإيراني علي 
الــخــامــنــئــي، عــلــى الــرئــيــس الــروســي 

فلاديمير بوتن، منذ سنوات.
الشهر  التفاهم  مــذكّــرة  ويُــعــدّ توقيع 
ــة »غـــــــازبـــــــروم«  ــ ــركـ ــ ــــن شـ ــي بــ ــ ــاضــ ــ المــ
الـــروســـيـــة وشـــركـــة الــنــفــط الــوطــنــيــة 
دولار،  مــلــيــار   40 بــقــيــمــة  الإيـــرانـــيـــة 
بــــحــــســــب مـــــوقـــــع »أويــــــــــــل بـــــرايـــــس« 
المــتــخــصّــص بــالــنــفــط، خــطــوة كبيرة 
عـــلـــى هـــــذا الــــطــــريــــق، الــــــذي ســيــتــيــح 
ــي إمـــــــــدادات  ــ ـــم فـ ــن الـــتـــحـــكُّ ــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ مـ
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ها هي الكأس السوبر تفتتح مجدداً 

الموسم الجديد لكرة القدم اللبنانية. 

العهد بطل الدوري والنجمة بطل 

 أخرى على 
ً

الكأس وجهاً لوجه مرة

لقبٍ مهم بالنسبة إليهما، وذلك عندما 

يلتقيان عند الساعة 16:30 من بعد 

ظهر الأحد على ملعب أمين عبد النور 

في بحمدون

دوري أبطال أوروبا

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

حان وقت الجدّ بالنسبة إلى صاحبَي 
نزالهما  إن  إذ  المـــاضـــي،  المــوســم  لقبي 
ــكـــون أوّل  ــيـ ــلـــى الــــكــــأس الـــســـوبـــر سـ عـ
هذا  إمكانات  مــن  يحملانه  لمــا  اختبارٍ 
ــه فــي  ــيــ المــــوســــم وأيــــضــــا لمــــا وصــــــلا إلــ
على  أسبوعٍ  قبل  التحضيرات  مشوار 

انطلاق بطولة الدوري العام.
تلك البطولة التي كان من المفترض أن 
يتنافس عليها الفريقان حتى الأمتار 
للنجمة  جـــاءت  الطعنة  لكن  الأخــيــرة، 
مــن قــلــب الــبــيــت بــأســوأ قــــرارٍ عــرفــه في 
تــاريــخــه، فــكــاد أن يــدمّــر الــــدوري لكنه 
ــال »الــنــبــيــذي« في  ــر آمــ فـــي المــقــابــل دمّــ
استعادة اللقب الغالي الذي ذهب إلى 

الغريم العهداوي.
ومع بدء العمل على الدخول في سباق 
المـــوســـم الـــجـــديـــد، بــــات وضــــع النجمة 
أفضل بحسب المؤشرات الأخيرة وسط 
الالتفاف حول الفريق الذي بلا شك لن 
 مجدداً لأي قرارات فردية 

ً
يكون ضحية

مؤذية بحقه بل إن ورشــة العمل التي 
 ســريــعــة لا بـــدّ أن تجلب 

ً
عــرفــت وتــيــرة

نــتــائــج إيــجــابــيــة فـــي الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة 
المقبلة.

لمن الأفضلية التاريخية؟

يــكــثــر الــحــديــث عـــن الــنــجــمــة قــبــل هــذا 
الــلــقــاء، فهو الـــذي شهد أكــبــر عـــددٍ من 
مـــن الإدارة،  ــدءاً  ــ بـ أخــــيــــراً،  الــتــغــيــيــرات 
ومــروراً باللاعبن، ووصــولًا إلى رأس 
الــجــهــاز الفني الـــذي أصــبــح فــي عهدة 

ابن النادي بلال فليفل.
ــدّ أن يـــدعـــو جــمــهــور  اســــم الأخـــيـــر لا بــ
»الــنــبــيــذي« إلـــى الــتــفــاؤل، إذ بــالــعــودة 
إلى مباراة السوبر في عام 2002 ضد 
كــان فليفل  التقليدي الأنــصــار،  الغريم 
اع الانتصار، إذ سجّل الهدف 

ّ
أحد صن

الثاني في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 
)3 _ 3( إثر تمريرة من موسى حجيج، 
ـ 2(  ليذهب النجماويون إلى الفوز )4 

بركلات الترجيح.
ــــخ، ســتــكــون  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ وبــــالــــحــــديــــث عـ

المــواجــهــة فــي بــحــمــدون الــخــامــســة بن 
للعهد  إذ سبق  الــســوبــر،  فــي  الفريقن 
الــــفــــوز مـــرتـــن عـــلـــى حـــســـاب الــنــجــمــة، 
ـ 1( عام 2005، وثانيا  أوّلًا بنتيجة )2 
عــام 2018، بينما كان   )0 ـ   1( بنتيجة 
الأخـــيـــر قـــد تـــفـــوّق عــلــيــه 2-0 فـــي عــام 
2004، ومن ثم )7 ـ 6( بركلات الترجيح 
إثـــر تعادلهما ســلــبــا، وهــي  عـــام 2009 
ــات الـــتـــي شـــهـــدت ركـــلات  ــاريـ ــبـ أكـــثـــر المـ

ترجيحية في تاريخ المسابقة.
أن يغفل  التاريخ لا يمكن  أن  والــلافــت 
الكأس  فــي  للفريقن  الــقــوي  الــحــضــور 
ــتـــي ســيــخــوضــهــا الــنــجــمــة  الـــســـوبـــر الـ

للمرة الـ 12، والعهد للمرة الـ 11.
إلى  العهد  يدعو  ما  المقابل، هناك  في 
التفاؤل أيضا، إذ إنه في المرة الوحيدة 
الــتــي أقيمت فيها الــكــأس الــســوبــر في 
بــحــمــدون، تــمــكــن الــفــريــق الأصـــفـــر من 
حــمــلــهــا، وذلــــك بتغلبه عــلــى طــرابــلــس 
عــــام 2015، سجله  فـــي  بـــهـــدفٍ وحـــيـــد 

لاعب النجمة الحالي حسن عواضة.
أضــف أنــه فــي تــاريــخ المسابقة لــم يفز 
 
ً
بطل كأس لبنان بلقب السوبر إلا مرة

واحدة، ولو أن هذا الفريق كان النجمة 
ب على الصفاء )2 ـ 0( 

ّ
نفسه بعدما تغل

في عام 2016.
أضــف أن تــفــاؤل العهد لا بــدّ أن يكون 
حـــاضـــراً مـــع وجــــود بــاســم مــرمــر على 
رأس الــجــهــاز الــفــنــي، فــهــو إلـــى جانب 
فوزه باللقب لاعبا في عام 2008، نجح 
فــــي حـــصـــده كــــمــــدربٍ لــلــفــريــق مــرتــن 

عامي 2019 و2019.

رسائل قاسية بالانتظار

ــد لــيــســت  ــ ــ ــاراة الأحـ ــ ــبـ ــ بـــكـــل الأحـــــــــوال مـ
بمباراةٍ عادية، إذ بعيداً من الحساسية 
يعلم  الفريقن،  بن  المــوجــودة  الدائمة 
 مــنــهــمــا جـــيّـــداً بــــأن الـــرســـالـــة يجب 

ٌّ
كــــل

أن تــصــل إلــــى خــصــمــه بــأقــســى شــكــلٍ 
 معنوية 

ً
مــمــكــن لــكــي يــكــســب أفــضــلــيــة

انــطــلاق مــوســمٍ حافل يفترض أن  قبل 
أدائهما  أعلى في  يحمل معه مستوى 
مع تعزيز صفوفهما بلاعبن محلين 
مميزين بالنسبة إلى العهد خصوصا، 
 إلــــى الــعــنــصــر الأجــنــبــي الـــذي 

ً
إضـــافـــة

ــا يـــمـــكـــن أن يــقــدمــه  ــمّــ ــكــــرة عــ أعــــطــــى فــ

بالنسبة إلى بطل لبنان، مقابل أجواء 
إيجابية عكسها المراقبون حول أجانب 
بطل الكأس الذين إما يرفعون فريقهم 
إلــى مستوى المنافس على كل الألقاب 
إلــى  بالنظر  ورطـــة  فــي  سيتركونه  أو 
 
ً
كــالأنــصــار مثلا أن منافسيه الآخــريــن 

يعرفون إمكانات لاعبيهم القادمن من 
بشكلٍ  استقدامهم  بسبب  إمــا  الخارج 
مــبــكــر لــلانــخــراط فـــي الــتــمــاريــن، وإمـــا 
بسبب خوضهم سابقا تجربة الدوري 

اللبناني.
تصبّ  الـــورق  على  الترشيحات  طبعا 

العهد والنجمة بنكهة السوبر

العهد والنجمة من 

أكثر الفرق خوضاً 

لمباراة الكأس السوبر

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عن 
ــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي في  ــوع بـ ــ وقـ
الإســبــانــي ضمن  مــواجــهــة برشلونة 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي تــضــم أيضا 
الإيــطــالــي، وفيكتوريا  مــيــلانــو  إنــتــر 

بلزن التشيكي.
وشـــــاءت الـــصـــدف أن تــضــع الـــهـــداف 
ــرت لــيــفــانــدوفــســكــي  ــ ــ الـــبـــولـــنـــدي روبـ
برشلونة،  إلـــى  الــصــيــف  هـــذا  المنتقل 
فـــي مــواجــهــة فــريــقــه الــســابــق بــايــرن 
الــــذي تــركــه بــعــدمــا دافــــع عـــن ألــوانــه 
منذ 2014 وتــوج معه هدافا للدوري 
ــــم  ــــواسـ الألمــــــانــــــي ســـــت مـــــــــرات فـــــي المـ

السبعة الماضية.
وتــعــتــبــر المــجــمــوعــة الــثــامــنــة صعبة 

أيضا إذ ضمت كــل مــن بــاريــس سان 
ــفــــرنــــســــي ويـــوفـــنـــتـــوس  جــــيــــرمــــان الــ
الإيــطــالــي وبــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي. أمــا 
بــالــنــســبــة لــــريــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي 
المــتــوج المــوســم المــاضــي بلقبه الــرابــع 
ــلــــى حـــســـاب  ــة عــ ــقــ ــابــ ــر فـــــي المــــســ عــــشــ
لـــيـــفـــربـــول الإنـــكـــلـــيـــزي، فـــيـــبـــدو عــلــى 
أمــام مهمة سهلة بعدما جاء  الـــورق 
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة بــجــانــب  فـ
لايبزك الألماني وشاختار دانييتسك 

الأوكراني وسلتيك الاسكتلندي.
بطل  لــيــفــربــول،  لوصيفه  وبــالــنــســبــة 
المــســابــقــة 6 مـــرات آخــرهــا عـــام 2019، 
الأولـــى بصحبة  المجموعة  فــي  فجاء 
أياكس أمستردام الهولندي ونابولي 
الإيـــطـــالـــي وريـــنـــجـــرز الاســكــتــلــنــدي، 

وقــع غريمه مانشستر سيتي  بينما 
بــطــل الـــــدوري المــمــتــاز فــي المجموعة 
الــــســــابــــعــــة إلــــــــى جـــــانـــــب إشـــبـــيـــلـــيـــة 
الإســـبـــانـــي وبــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد 

الألماني وكوبنهاغن الدنماركي.
ــال قـــطـــر فــي  ــديــ ونــــظــــراً لإقــــامــــة مــــونــ
بــرنــامــج دور  الــشــتــاء، سيكون  فصل 
المـــجـــمـــوعـــات مــضــغــوطــا حــيــث تــقــام 
المــــراحــــل الـــســـت عــلــى مــــدى شــهــريــن، 
ــــأس الـــعـــالـــم فــي  إذ أجــــبــــرت إقــــامــــة كـ
الثاني إلى 18  الفترة من 20 تشرين 
كانون الأول الأوروبي على إجراء كل 
أسابيع  تسعة  في غضون  المباريات 

بدءاً من 6 أيلول.
ــلـــى الــشــكــل  وجــــــــاءت المـــجـــمـــوعـــات عـ
ــالـــي: المــجــمــوعــة الأولـــــــى: أيــاكــس  ــتـ الـ

ــــول، نــــابــــولــــي،  ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ أمـــــــســـــــتـــــــردام، لـ
الــثــانــيــة: بــورتــو،  ريــنــجــرز. المجموعة 
ــر لـــيـــفـــركـــوزن،  ــايـ أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، بـ
كلوب بروج. المجموعة الثالثة: بايرن 
فيكتوريا  إنــتــر،  برشلونة،  ميونيخ، 
أينتراخت  الــرابــعــة:  المجموعة  بــلــزن. 
فــرانــكــفــورت، تــوتــنــهــام، ســبــورتــيــنــغ، 
ــة الـــخـــامـــســـة:  ــمـــوعـ ــا. المـــجـ ــيـ ــلـ ــيـ ــارسـ مـ
دينامو  سالزبورغ،  تشلسي،  ميلان، 
زغـــــــرب. المـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة: ريــــال 
مـــدريـــد، لايـــبـــزك، شـــاخـــتـــار، ســلــتــيــك. 
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، 
ــد،  ــونــ ــمــ ــا دورتــ ــيــ إشـــبـــيـــلـــيـــة، بــــوروســ
كوبنهاغن. المجموعة الثامنة: باريس 

سان جيرمان، يوفنتوس، بنفيكا.
)أ ف ب(

برشلونة في »مجموعة الموت« وقرعة سهلة لريال مدريد

لمــصــلــحــة الــعــهــد الــــذي تــــوّج الأســبــوع 
أنه  المــاضــي بلقب كــأس النخبة، وبـــدا 
أقـــوى ولـــم يخسر شيئا مــن مــســتــواه، 
عندما  عنيداً  دائــمــا  كــان  النجمة  لكن 
يرتبط الأمـــر بــنــزالٍ حــاســم مــن مــبــاراة 
ــوزه بـــالـــكـــأس  ــ ــ ــد أن فـ ــ ــيـ ــ واحـــــــــدة، والأكـ
الـــســـوبـــر ســـيـــكـــون مــنــعــطــفــا إيــجــابــيــا 
ــم الـــجـــديـــد،  مـــبـــكـــراً فــــي مــــشــــوار المــــوســ
إذ ســيــعــيــد الــثــقــة إلـــى لاعــبــيــه ويعيد 
الـــروح إلــى جــمــهــوره الـــذي عــانــى قهراً 
فيها  بقيت  ســنــوات  طـــوال  استثنائيا 
ــا حــتــى كــســر الــحــرمــان  ــرابـ الألــــقــــاب سـ
بلقب الكأس في الموسم الماضي، فجاء 
ولما  لفترةٍ طويلة  عاناه  لما  كتعويض 
عاشه من قهرٍ إثر انسحابه غير المبرر 

وغير الطبيعي أمام العهد نفسه.
حان وقت الجدّ بالنسبة إلى الفريقن، 
وحان وقت توجيه الرسائل الواضحة 
والـــكـــشـــف عـــن وجــهــيــهــمــا الــجــديــديــن 
الــلــذيــن يــؤمــل فــي أن يــكــونــا عــلــى قــدر 
مــنــافــســة  مـــــن دون  لأنــــــه  ــعـــات  ــلـ ــطـ ــتـ الـ
عــهــداويــة – نــجــمــاويــة ســتــكــون نكهة 

الدوري ناقصة كثيراً.

ستكون المواجهة في بحمدون الخامسة بين الفريقين في السوبر )طلال سلمان(

احتمال توقيع صفقة نووية يخلط الأوراق في أسواق النفط والغاز )أ ف ب(

)أ ف ب(

الــغــاز الــعــالمــيــة وأســـعـــاره. وتتضمّن 
ــرة، وفــــق المـــوقـــع نــفــســه، أربــعــة  ــ ــذكّ المــ
ــمــة 

ّ
ــيـــام مــنــظ ــقـ ــنـــاصـــر ضـــــروريـــــة لـ عـ

ــة عـــلـــى غــــــرار »أوبــــــــــك«، أوّلـــهـــا  ــازيــ غــ
ــروم« بـــالـــدعـــم الــكــامــل  ــ ــازبـ ــ ــد »غـ تــعــهُّ
لإيران في مشروع قيمته 10 مليارات 
وفــارس  كيش  ي 

َ
حقل لتطوير  دولار 

الكاملة  المساعدة  والثاني  الشمالي؛ 
مــلــيــار دولار  فــي مــشــروع قيمته 15 
على  الجنوبي  فــارس  حقل  لتطوير 
ــران وقـــطـــر.  ــ ــ ــدود المـــائـــيـــة بــــن إيـ ــحــ الــ
أمّــــــا الـــعـــنـــصـــر الـــثـــالـــث فـــهـــو تــقــديــم 
»غازبروم« العون لإيــران في تطوير 
عدّة مشاريع للغاز الطبيعي المسال 
ومـــدّ أنــابــيــب لــتــصــديــر الـــغـــاز. وآخــر 
عــنــصــر هـــو قــيــام روســـيـــا بتشجيع 

دول أخــرى منتِجة للغاز في الشرق 
الأوسط على الانضمام إلى الكارتيل 

الجديد بشكل تدريجي.
ــمــة 

ّ
ــمّ المــنــظ ومـــــن المـــفـــتـــرض أن تــــضــ

 أعـــضـــاء مــنــتــدى الـــدول 
ّ

الــعــتــيــدة كـــل
ـــأسّـــس في 

َ
رة لــلــغــاز، والــــذي ت ــدِّ ـــصـ

ُ
الم

خذ من الدوحة 
ّ
طهران عام 2001 ويت

ـــ 12  ــ ــــدول الـ ــ ــه، وتـــســـتـــحـــوذ الـ ــ ــرّاً لـ مــــقــ
المــنــتــمــيــة إلــيــه عــلــى 42 فــي المــئــة من 
إنتاج الغاز العالمي و73 في المئة من 
الاحتياط العالمي، وبالتالي يمكنها 
ــم بــالأســعــار. وتــريــد موسكو  الــتــحــكُّ
ن، عــلــى 

ّ
وطــــــهــــــران الــــلــــتــــان تـــــحـــــتـــــلا

في  والثاني  الأوّل  ين 
َ
المركز التوالي، 

الاحتياط العالمي، بسط سيطرتهما 
عــلــى شــبــكــة إمــــــــدادات الــــغــــاز، ســـواء 
ــــذي يُــنــقــل عــبــر الأنـــابـــيـــب، أو ذلــك  الـ
ــر الــــســــفــــن، بــعــد  ــبــ ــــشــــحــــن عــ الـــــــــذي يُ
تــســيــيــلــه. ويـــشـــيـــر تـــوقـــيـــع المــــذكّــــرة 
شار إليها إلى أن الروس توصّلوا 

ُ
الم

إلى خلاصة مفادها أنه بعد ازديــاد 
اســتــهــلاك الــغــاز فــي الــعــالــم، لــم يَــعُــد 
وأســعــاره،  بــإمــداداتــه  م  التحكُّ ممكنا 
الــوثــيــق بن  التنسيق  مــن خـــلال   

ّ
إلا

الـــحـــاجـــة إلـــى  ــار المـــنـــتـــجـــن، وأن  ــبـ كـ
المــنــافــســة عــلــى الــحــصــص الــســوقــيــة 
ــاء  إنــــشــ يـــــســـــوّغ  ــا  ــمــ بــ الآن،  ــفــــت  ــتــ انــ
م الحصص 

ّ
مة مِثل »أوبك« تنظ

ّ
منظ

ـــقـــدّم، 
َ
ـــضـــاف إلــــى مـــا ت

ُ
الإنـــتـــاجـــيـــة. ت

للبلدَين  الاستراتيجية  الـــضـــرورات 
ــذيـــن يــلــتــقــيــان عـــلـــى الــكــثــيــر مــن  ــلـ الـ

عناوين مواجهة السيطرة الأميركية 
في أجزاء مختلفة من العالم.

ــبــرّر 
ُ
المــصــالــح الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة ت

لمــوســكــو الــتــحــالــف مـــع طـــهـــران فــي 
ــالــــف مــع  ــتــــحــ ــاز، والــ ــ ــغــ ــ ــ مـــــوضـــــوع ال
ــــي مـــوضـــوع  ــا فـ ــ ــدّهـ ــ الــــســــعــــوديــــة ضـ
النفط. وما حصل في »أوبك بلاس« 
قــبــل أيـــام قــلــيــلــة، يــؤكــد الـــعـــودة إلــى 
الــتــحــالــف بــن روســيــا والــســعــوديــة 
صه 

ّ
فــي هـــذه الــجــزئــيّــة، وهـــو مــا لخ

العزيز  عبد  السعودي،  النفط  وزيــر 
ـــمـــة 

ّ
المـــنـــظ إن  ــقــــولــــه  بــ بـــــن ســــلــــمــــان، 

للتعامل  والمـــرونـــة  الــوســائــل  لــديــهــا 
مـــع الـــتـــحـــدّيـــات بــمــا يــشــمــل خــفــض 
ــريـــح  ــتـــصـ ـــــــــــع هـــــــذا الـ

َ
الإنـــــــتـــــــاج. ودف

الأســعــار صــعــوداً، ليعود خــام غرب 
ــيــــط إلــــــى نـــحـــو 95  تـــكـــســـاس الــــوســ
ــام  أيـ قــبــل  انــخــفــض  بــعــدمــا  دولاراً، 
الــوزيــر  له 

ُ
يَق لــم  إلــى 85 دولاراً. ومــا 

على  معروفة  حسابات  ت 
ّ
تول علنا، 

»تــويــتــر« يــديــرهــا مــقــرّبــون مــن ولــيّ 
التعبير  ســلــمــان،  بــن  الــعــهــد، محمد 
ـــات 

ّ
عــــنــــه، كـــمـــا فـــعـــل حــــســــاب »مـــلـــف

التنازلات  أن  رأى  الــذي  كريستوف« 
ــة لإيــــــــــــــران وفـــــنـــــزويـــــلا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
رة للنفط  الدول المصدِّ وغيرهما من 
ــادة  ــ ــى زيـ ــ ــالــــضــــرورة إلـ لــــن تـــــــؤدّي بــ

المعروض العالمي.
ــة والإمــــــــــــــارات أن  ــعــــوديــ وتــــــــرى الــــســ
ــران، من  إيــ توقيع صفقة نــوويــة مــع 
بــالــحــســبــان،  مصالحهما  أخـــذ  دون 
ـــفـــق عــلــيــه فـــي قــمّــة 

ُّ
ــاوُز لمـــا ات هـــو تـــجـ

 مــن التعهّد 
ٍّ

جــدة، يجعلهما فــي حِــل
ــايــــدن،  ــو بــ ــ ــــي، جـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــلـــرئـــيـــس الأمـ لـ
ــاج الـــنـــفـــط لــتــخــفــيــض  ــ ــتـ ــ بـــــزيـــــادة إنـ
الأسعار، فيما ترى إسرائيل نفسها 
الخاسر الأكبر مِن مِثل هذه الصفقة. 
ولــذلــك، فــإن الــولايــات المتحدة كانت 
مـــعـــنـــيّـــة بـــنـــقـــل رســــالــــة طـــمْـــأنـــة إلـــى 
الــنــووي، وخاصة  الاتفاق  معارضي 
أن  مُفادها  وإســرائــيــل،  الخليج  دول 
 النووي، ولا 

ّ
الاتفاق ينحصر بالملف

يشمل أيّ شيء آخر، من قبيل إطلاق 
يد طهران في الشرق الأوســط، حتى 
ريح واشنطن نفسها من عبء كبير 

ُ
ت

المنطقة؛  الحلفاء في  ل في دعم 
ّ
يتمث

ـــلـــت تـــلـــك الــــرســــالــــة فــــي إعــــلان 
ّ
وتـــمـــث

الـــولايـــات المــتــحــدة قــصــف طــائــراتــهــا 
في  الإيراني  الثوري  للحرس  موقعا 
سوريا بتوجيه من بايدن. لكن حتى 
الــتــي تريد  الــصــدمــة النفطية  مــجــرّد 
إحداثها من خلال  المتحدة  الولايات 
ع أن تؤدّي، 

ّ
توق

ُ
الصفقة النووية، والم

إذا مـــا تـــمّـــت، إلــــى خــفــض جــوهــري 
لأسعار الخام، هي في غير مصلحة 
فقدهما 

ُ
ت لأنها  وأبــو ظبي،  الرياض 

ورقة الضغط الأساسية على الإدارة 
الأمــيــركــيــة لــحــمــايــة نــظــامَــيــهــمــا، ما 
ــيّ الــعــهــد الــســعــودي  يــضــع نــظــام ولــ
ــفــــاءه فــي  ــلــ ـــن ســـلـــمـــان، وحــ مــحــمــد بـ
ــد تـــحـــت رحـــمـــة  ــديــ ــــن جــ الـــخـــلـــيـــج، مـ

بايدن.



المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 
ضمن حرمه.

بيروت في 2022/8/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 444

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

موسى  وكيل  القسيس  نبيل  نسيم  طلب 
ميشال فتوش لموكله نزار أحمد زكا سند 

تمليك بدل ضائع للعقار 3542 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــة بــصــفــتــه  ــمـ ــزيـ ــمـــود مـــحـــمـــد هـ ــلـــب مـــحـ طـ
الشخصية سند تمليك بدل ضائع للعقار 

A 6/2616 العمروسية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب حــســن حــســين نـــظـــام وكـــيـــل ريـــاض 
عبد الرحمن تميم سند تمليك بدل ضائع 

للعقار 7/288 عين صوفر. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان مزاد 
السنية  الــشــرعــيــة  الــبــقــاع  تــطــرح محكمة 
ــــي المـــــــــزاد الـــعـــلـــنـــي ســـتـــة أســـهـــم  لـــلـــبـــيـــع فـ
ــزء مــــن الــســهــم  ــ ــة وثــــلاثــــين جــ ــائـ ــمـ ــانـ ــمـ وثـ
العقار  من  109/أمــتــار  بالأمتار  والبالغة 
الــعــقــاريــة  بـــرالـــيـــاس  رقــــم 1843/ مــنــطــقــة 
ــســــي بـــهـــجـــات  ــانــ ــرة نــ ــاصــ ــقــ ــلــ الـــــعـــــائـــــدة لــ
الــســاروط وكــذلــك ستة أســهــم وثمانمائة 
وثلاثين جزء من السهم والبالغة بالأمتار 
109/أمــتــار من العقار رقم 1843/ منطقة 
لشقيقتها  الـــعـــائـــدة  الــعــقــاريــة  بـــرالـــيـــاس 
والمقدرة  الــســاروط  القاصرة حلا بهجات 
وأربــعــمــائــة  آلاف  كــل حــصــة خمسة  قيمة 
فــعــلــى راغـــب  أمـــريـــكـــي  وخـــمـــســـون دولار 
الـــشـــراء مــراجــعــة قــاضــي الــبــقــاع الشرعي 
قــبــل مـــوعـــد المــــزايــــدة الـــتـــي ســتــجــرى في 
الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 
الواقع فيه 2022/9/15 بدفع ثمن الأسهم 
نطاق  له ضمن  مقاماً مختاراً  يتخذ  وأن 
مقامه  بمثابة  قلمها  اعتبر  وإلا  المحكمة 

المختار وكتب في 2022/8/22. 
القاضي الشرعي الشيخ 
عبد الرحمن يوسف شرقية 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تعديل التوقيع في شركة توصية بسيطة 
بــمــوجــب مــحــضــر جــمــعــيــة عــمــومــيــة غير 
تعديل  تــقــرر   2022/8/18 تــاريــخ  عــاديــة 
الحق التوقيع للشركة التجارية المعروفة 
بـــاســـم: شـــركـــة نـــزهـــا لــلــبــتــرول )تــوصــيــة 
 NAZHA PETROLEUM ــة(  ــطــ ــيــ ــســ بــ
 2022/4010326 رقــــــم  تـــحـــت  ــلـــة  المـــســـجـ
الـــبـــقـــاع لــتــصــبــح هـــنـــيـــه حـــســـن رحـــمـــون 
شريك موصي وعلي حسين طالب شريك 

مفوض بالتوقيع. 
لكل ذي مصلحة الاعــتــراض خــلال عشرة 

أيام من تاريخ النشر
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

دعوة 
ورقـــة دعـــوة صـــادرة عــن محكمة الشياح 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة الـــى نجاح 
حــســن ســلامــه مــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة في 
الـــدعـــوى المــقــامــة عــلــيــك مـــن بـــاســـم حسن 
ــات طــــلاق أســـــاس 968  ــبـ ــادة إثـ ــمـ مـــاجـــد بـ
يـــوم الاربــعــاء  تــعــين مــوعــد الجلسة فيها 
أو  حــضــورك  فيقتضي   2022/09/21 فــي 
إرســــال مــن يــنــوب عــنــك الـــى قــلــم المحكمة 
قــبــل مــوعــد الــجــلــســة لاســتــلام نــســخــة عن 
مبلغاً  اعــتــبــرت  وإلا  الــدعــوى  استحضار 
المعاملات  الأصـــول، وجـــرت بحقك  حسب 
الـــقـــانـــونـــيـــة وكـــــل تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لــوحــة 
الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحكم 

القطعي يكون صحيحاً.
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

إعلان 
العقاري في مرجعيون  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
قيد  الخطيب شــهــادة  أســعــد  ليلى  طلبت 

بدل ضائع للعقار 327 كفرحمام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
العقاري في مرجعيون  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
طلب غسان توفيق نهرا شهادة قيد بدل 

ضائع في العقار 1120 ابل السقي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
العقاري في مرجعيون  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
بوكالتها عن  طلبت بسمه محمد صبره 
العبده علي عبدالله حجازي شهادة قيد 
بدل ضائع في العقار رقم 756 مجدل سلم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
العقاري في مرجعيون  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
طــلــب بــاســم حــســن خــريــس لمــوكــلــه محمد 
عبدو خريس شهادة قيد بدل ضائع في 

العقار 4649 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب المــحــامــي أنــطــوان جــوزيــف شــحــادة 
بــــوكــــالــــتــــه عـــــن يــــمــــامــــي الـــــيـــــاس طـــنـــوس 
ابراهيم طنوس،  الــيــاس  وريــثــة  بصفتها 
الـــــعـــــقـــــارات 537- بـــــــدل ضــــائــــع  ســـــنـــــدات 
 597-268-267-214-262-245-269-243

كفرحبو. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الـــعـــروض لــتــأهــيــل خــــزان ســعــة 20000م3 
ــــي مـــعـــمـــل الــــــذوق  ــيــــول أويـــــــل فـ ــفــ لمـــــــادة الــ
الحراري، موضوع استدراج العروض رقم 
ث4د/1994 تاريخ 2021/5/11، قد مددت 
لغاية يوم الجمعة 2022/9/30 عند نهاية 
الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
ــزي لمــؤســســة  ــ ــركـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 100/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/8/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 444

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
ــــروض لـــتـــأهـــيـــل نــــظــــام الـــحـــمـــايـــة مــن  ــعـ ــ الـ
الحريق )Sergi( على محولات القدرة لزوم 
مــحــطــة الــتــحــويــل الــرئــيــســيــة كــســارة 220 
ك.ف.، مــوضــوع اســـتـــدراج الـــعـــروض رقــم 
مــددت  قــد  تــاريــخ 2021/6/3،  ث4د/3487 
لغاية يوم الجمعة 2022/9/30 عند نهاية 
الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
ــزي لمــؤســســة  ــ ــركـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 300/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/8/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس واصف حنيني
التكليف 444

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الــــعــــروض لــتــجــهــيــز مــجــمــوعــات الإنـــتـــاج 
فــــي مــعــمــل الـــــــذوق بــــوحــــدات ضــــخ مــــواد 
الــفــيــول  لــتــكــيــيــف   »additives« كــيــمــاويــة 
لــتــخــفــيــف   »HFO conditioning أويـــــــل« 
ــلـــوثـــة، مــوضــوع  الانـــبـــعـــاثـــات الـــغـــازيـــة المـ
استدراج العروض رقم ث4د/5079 تاريخ 
2020/7/15، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الــــدوام  نهاية  عند   2022/9/30

الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
ــزي لمــؤســســة  ــ ــركـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 400/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2022/8/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 444

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
دير  معملي  وصيانة  لتشغيل  الــعــروض 
عـــمـــار والــــزهــــرانــــي لمــــدة خــمــس ســـنـــوات، 
ــم  ــ مـــــــوضـــــــوع اســـــــــتـــــــــدراج الــــــــعــــــــروض رقـ
ث4د/1617 تاريخ 2021/4/21، قد مددت 
لغاية يوم الجمعة 2022/9/30 عند نهاية 
الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
ــزي لمــؤســســة  ــ ــركـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 500 1/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 

13 إعلانات إعلانات12

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

ــرة لا  ــبــ ــع خــ ــ عــــــون مـ
ّ
مـــطـــلـــوب مــــــوز

 عــن 3 ســنــوات فــي بــيــع المـــواد 
ّ

تــقــل
الــــغــــذائــــيــــة والمـــــشـــــروبـــــات لمــنــاطــق 
المـــن - كـــســـروان - جــبــيــل - بــيــروت 

والضاحية. 
للمراجعة: 01/680680

ــة للعمل  ــ مــطــلــوب ســكــرتــيــرة إداريــ
تــتــقــن  الــــســــاقــــي-بــــيــــروت،  دار  فــــي 
الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة ولــديــهــا خــبــرة. 

info@daralsaqi.com :للتواصل

◄ وفيات ►

عَى 
ْ
ن

َ
نقابة أطبّاء لبنان في بيروت ت

الدكتور وهبه عبد المنعم شعيب
سائلة الله أن يتغمّد الفقيد بواسع 
الصبر  أهله وذويــه  رحمته ويلهم 

والسلوان.
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إعلام تبليغ 
/مـــديـــريـــة  ــة  ــامــ ــعــ الــ ــة  ــيــ ــالــ المــ ــة  ــريــ ــديــ مــ المــــالــــيــــة/  تــــدعــــو وزارة 
الـــــواردات/ مالية النبطية /دائــــرة الالــتــزام الــضــريــبــي، ودائـــرة 
الــتــحــصــيــل،المــكــلــفــين الــــــــواردة أســـمـــاؤهـــم فـــي الــــجــــدول المــرفــق 
النبطية – مبنى حرب  الكائن في  الــدائــرة  الــى مركز  للحضور 
– الــطــابــق الــثــانــي لتبلغ الــبــريــد المـــذكـــور تــجــاه إســـم كــل منهم 
خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر 
المراجعة  مهلة  انتهاء  بعد  صحيحة  بصورة   

ً
حاصلا التبليغ 

المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعلام على موقع 
وزارة المالية الالكتروني.    

  
رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلفالرقم

3758487RR 192592035شادي وليم العلم 1

3751685RR 192591984غسان محمد ياسين 2

3759065RR 192592004عباس بلال سلوم 3

3691852RR 192592018شركة سما فرج شعيب وشركاه 4

3754754RR 192591573عبد الكريم حسين خنافر 5

3757826RR 192591114جمعية غار عيتا التنموية 6

3773220RR 192591437جمعية واجب البشر 7

3746308RR 192591397ماريو ادمون الحداد 8

3771041RR 192591128محمد كمال زهوه9

شــركــة الــكــريــم  للتجارة الــعــامــة ) كريم 10
كريم و شركاه ( 

2870846RR 192591423

2528637RR 192591998علي موسى زراقط11

3703883RR 192591542اونيكس ستونز لبنان 12

2836150RR 192591967اورلي كامل كلاكش 13

1425024RR 192591975هلال اسعد شقير 14

294850RR 192591600مصطفى كايد زين الدين 15

479196RR 192591587احمد عبد الحسين مكي 16

638682RR 192591953رانيا هاني حمادي 17

125192RR 192592052محمد محمود بيطار 18

2178860RR 192591644ملكه سعيد صيداوي 19

2456637RR 192591627ايلي يوسف لوقا 20

298365RR 192591595حيدر عبد الحسن مواسي21

220915RR 192592260محمد علي صايغ 22

208759RR 192592287حسين محمد فياض23

1655613RR 192591445مي عباس زاويل 24

2959976RR 192591471عبد الله علي شعيتو 25

2427693RR 192591176خليل حسن فحص26

2829647RR 192592199شركة الجنوب للصيانة والخدمات والتجارة 27

3089190RR 192592225شركة ودنغ فاوز 28

657211RR 192591508حسن محمد فحص 29

300793RR 192591485رنا غالب سليقه 30

31 MASA TRADING COMPANY   S A R L2641042RR 192592208

3157975RR 192598885فرح زكريا قبيسي 32

177748RR 192592273علي احمد نجم 33

548956RR 192591658عبد اللطيف احمد سمحات 34

1643119RR 192591193حسين حمادة عبد الساتر 35

1714709RR 192598262علي احمد عليق 36

47032RR 192598801محمد حسن فقيه37

2007693RR 192598205علي فواز ياسين 38

748613RR 192598364ريمون بولس نهرا 39

332338RR 219764924محمد محمود يوسف 40

776359RR 192598381علي محمد سعيد 41

175266RR 192598735حسين امين ترحيني42

1171173RR 192598673ايمن حيدر خليل 43

1768399RR 192598449علي زين الدين زين الدين 44

171063RR 192598608احمد موسى عبد الحق45

399954RR 192598775محمد حسين شومان 46

424411RR 192598599محمود علي عيسى 47

168309RR 192598639مصطفى محمد جابر48

177846RR 192598320حسن خليل خريباني 49

3312323RR 192598007نادر محمود عليق50

175297RR 192598421ايمن علي روماني51

1932044RR 219764805جويل عماد اللوس 52

450954RR 192598611علي محمود علي 53

291749RR 192598700حسام بديع الحاج54

2454191RR 192598758منذر مصطفى فقيه55

1878208RR 192598435غالب حسن عطوي 56

710072RR 192598625فاطمة محمود السلمان57

619437RR 192598506بولا هاكوب التونيان58

1482489RR 192597823يوسف محمد مقداد59

172564RR 219764796احمد محمد مهدي 60

536096RR 192598656نادر فوزي حلاوي 61

559991RR 192598815عباس كاظم ابراهيم 62

1254865RR 192597956حسن عبد الله يحي بركات63

1549187RR 192598789سامية ابراهيم مصطفى64

500767RR 192598395احمد محمد حسون65

1480889RR 192598333لينا العبد الحسن شاكر فارس 66

6698003RR 192598452ابراهيم علي شعيب 67

423608RR 192598231نجيبة نجيب صفا 68

168486RR 192598355محسن حسن عنان69

3026218RR 192598038فاطمة محمد مكي 70

723201RR 192598829هاني كامل خريس 71

157897RR 192598378محمد زكريا الكعكي 72

163578RR 192598642جعفر محمود خليفة 73

727523RR 192598466محمد احمد حسن 74

1443185RR 192597939احمد علي موسى 75

2740111RR 192597960محمود عفيف همام 76

3118082RR 192597995زين عبدو سلوم 77

2830749RR 192598188علي وفيق روماني 78

1887351RR 192598259محمد مصطفى بعلبكي 79

510412RR 192598404علي محمد شمعون80

2379605RR 219764853عباس ابراهيم مراد 81

249170RR 192598316احمد وفيق مقدم 82

3033488RR 192597973حسن علي بيضون 83

332338RR 192599078محمد محمود يوسف 84

361002RR 192592891محمد قاسم جمعه85

1561952RR 192592962حسن ابراهيم سلامة86

255922RR 192593075الياس حنا الحصروني87

1788724RR 192593058مهدي قاسم ترحيني88

548041RR 192592928عباس علي صباح89

1283980RR 192592548رواد محمد حسن بيطار90

883286RR 192592636حسين وهبي مغربل91

2756870RR 192592534محمود حسين فواز92

1729444RR 192592525محمد حسن الاحمد93

815670RR 192592605باسم حسن خريس94

1409664RR 192599170مهدي محمد حمود95

167659RR 192598510محمد علي عبد دندش96

312987RR 192597911موسى علي شيت97

1481239RR 192592503نعيم محفوض اسماعيل98

193250RR 192592517محمد خضر ياسين99

209803RR 192592477 محمد علي العبدالله100

337704RR 192592432حسان عبد الامير حجازي101

407700RR 192593013محمد حسن حلال 102

178964RR 192593044كامل خليل قرياني103

443556RR 192592976ناصر عباس سويدان104

178770RR 192593061محمد ابراهيم الامين105

 176748RR 192593027سمير يوسف فواز106

194388RR 192592888علي حسين طباجة107

2239996RR 192592945فادي حسن حمد108

2887107RR 192592931محمد محمود عواضة109

124120RR 192592914عماد خضر ريحان110

423766RR 192592905طانيوس رزق الله نصار111

1960771RR 192599064احمد خالد الذياب112

85097RR 192599016فايز كايد ناصر113

311643RR 192591511سمر احمد رملاوي114

2448102RR 219764884حسين شفيق سنان115

1927542RR 192592171شركة Royal tools ش.م.م.116

293736RR 192598072محمد حيدر ماجد117

345443RR 192598280شركة هبة للتجارة ش.م.م.118

1161075RR 219764694جميل سعيد ضاهر119

293564RR 219764765احمد حسن دقيق120

239052RT000176372LBجمال علي حمود121

2947517RT000176380LBيوسف داوود فرحات122

909685RT000176381LBاديب محمد ضاهر123

1171095RT000176382LBغالب محمد ضاهر124

2536350RT000176383LBقاسم فوزي نور الدين125

Aqua Molding775830RT000167821LB اكوا مولدنغ ش.م.م126

158401RT000167839LBمؤسسة عارف جزيني للميكانيك والتجارة127

200166RT000167853LBشركة ابناء حمزه موسى دياب للتجارة العامة128

2464983RT000167864LBمحل نعنوع للتجارة والتعهدات والمقاولات129

130ZAYTOUNA 3382637زيتونةRT000168032LB

16209RT000164387LBعلي نعيم طرابلسي131

 كلير أند كلين سمير نصر وشركاه ت.ب132
Clear and Clean 

2809278RT000157679LB

952919RT000159993LBناصر حسن عليق133

118603RT000160016LBعبد المجيد سعيد حريبة134

2504250RT000160058LBمصطفى خليل شومر135

174136RT000160073LBسعيد مالك جابر136

228667RT000160079LBمحمد مالك جابر137

3069982RT000160102LBحسين علي حجازي138

1903352RT000160120LBحسن محمد يحيى بركات139

371767RT000160124LBسهيل موسى سويدان140

1547453RT000160141LBمحمد سعيد ابراهيم مهنا141

473811RT000180365LBعلي حسين سرور142

248243RT000180368LBمدلاين للتجارة العامة والاستثمار143

2451002RT000181265LBحسين يوسف نور الدين144

2519146RT000181260LBندى نمر بشر145

951742RT000181267LBمحمد حسين درويش146

 
تبدأ مدة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ 

التبليغ.
رئيس مالية النبطية بالتكليف
أيمن رضا
التكليف 436

كلمات متقاطعة

1- سياسي ألماني راحل – 2- من متفرعات البحر الأبيض المتوسط – عاصمة 
أفريقية – 3- صوت الجرس – عاصمة أوروبية – 4- رسول الله – أعواد تنظف 
حبّ والمطيع – 6- خمر قديمة – 7- ماركة سيارات – 

ُ
بها الأسنان – 5- سقي – الم

ماركة سيارات – 8- عاصمة الحجاز – قلب – نهش مبعثرة – 9- خاصتي – شدّة 
البطش بالأعداء – 10- عائلة شاعر ومسرحي فرنسي راحل – مدينة فلسطينية

أفقيا

 -3  – الشهيرة  الأطــفــال  الغستابو – 2- سرير بالأجنبية – من قصص  1- رئيس 
نسبة الى مواطن من بلد أوروبي – دويبة كالنملة – 4- ضعف – مسدس بالعامية 
الــولايــات المتحدة الأميركية –  – سيدة – 5- بحر – مدينة أوكــرانــيــة – 6- إحــدى 
مدينة ألمانية – 7- تهيّأ للحملة في الحرب – للتعريف – 8- مطار فرنسي – 9- ريق 
يُغصّ به – نغمة خارجة عن اللحن المحدد في نظام موسيقي معيّن – 10- أمين 

عام سابق للأمم المتحدة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شحوم – الغوف – 2- اسكندر – رنا – 3- في – البدر – 4- ليل – ام – اسو – 5- ان – اللقلوق – 6- 
شرس – ارنو – 7- عبر – آدمي – 8- شوماخر – لطش – 9- ي ي – ل ن ع أ – مر – 10- كوخ – القاع 

أفقيا

1- شارل العشي – 2- حس – ين – بويك – 3- وكيل – شرم – 4- منف – آر – الخ – 5- الساخن 
– 6- ارامل – درعا – 7- قوم – ال – 8- غرب النيل – 9- وندسور – طِما – 10- فاروق الشرع

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4105شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: توماس مالتوس

s u d o k u4 1 0 6

1011

4 1 0 6

4106مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 8 3 1 9 4 5 2 7

7 1 9 2 5 8 6 3 4

4 5 2 6 3 7 9 8 1

8 7 4 9 6 1 3 5 2

9 2 6 5 7 3 4 1 8

5 3 1 4 8 2 7 6 9

1 6 5 8 4 9 2 7 3

2 4 7 3 1 5 8 9 6

3 9 8 7 2 6 1 4 5

1 2 5

2 4

8 5 4 7 1

4 1 7

3 6 7 2 1

2 4 8

1 8 9 3

7 3 5

8 6 9 7

فنان ليبي في رصيده عدد كبير من الأغاني بعدّة لهجات عربية. نحت إسمه 
بأحرف الشهرة في سماء الأغنية العربية. نال عدد من الجوائز التكريمية 

1+2+5+4+3+9 = لقب تركي ■ 6+7+8 = أهل الزمان الواحد ■ 10+11 = لحم 
غير مطبوخ

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

نتائج اللوتو اللبناني 

8111826324134

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2034 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 8 - 11 - 18 - 26 - 32 - 41 

الرقم الإضافي: 34
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
937,499,520 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 468,749,760 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 292,294,800 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 27 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

10,825,733 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
292,294,800 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,322 شبكة.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

221,100 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 672,000,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 21,000 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 14,786,696,876 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2034 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 54601
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 5 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 15,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4061.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 061.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 61.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1256 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 529
• يومية أربعة: 1077

• يومية خمسة: 94682
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يغرف الكاتب من ذكرياته 

عن تلك المرحلة، ويعيد صياغتها 

في إطار خيال درامي يستند

ة
ّ

إلى الأحداث الحقيقي

تجري أحداث »آل التنين« 

قبل مئتي عام من 

»صراع العروش« وأجزائه الثمانية

ال
ّ

»شيروود«: يوم كسرت تاتشر إرادة العم

ملحمة HBO تعود من جديد  

الصراع على »العرش الحديدي« لم يبدأ بعد!

من المسلسل

ثقافة وناس

الــعــنــف وســيــاســات الترهيب  مــحــض 
تلك لم تكسر إرادة العمّال. قاوموا على 
لكن حكومة  مديدة.  المتاريس لأشهر 
غــادر  بــســاح  وقتها  كسرتهم  تاتشر 
ة اختراق أمني سريّ 

ّ
ذت خط

ّ
عندما نف

عماء  شــبــكــة  زرع  عــبــر  لمجتمعاتهم 
فوا بالتجسس على 

ّ
لها بين الناس كل

الـــجـــيـــران ورفـــــاق الــعــمــل مـــن دون أيّ 
مـــبـــررات قــانــونــيّــة، ونــشــر الــشــائــعــات 
الــقــيــاديّــة  الشخصيات  عــن  والتبليغ 
يــتــعــامــل  مـــــن  وكـــــــل  الإضــــــــــــراب  وراء 
الشخصيّة،  الرسائل  وفتحت  معهم، 
ــم التنصت  الــهــواتــف، وتـ واعــتــرضــت 
ــم نثرت  على الــبــيــوت والمــقــرات، والأهـ
بــــذور الــخــاف بــين مــكــوّنــات الــحــركــة 
الــعــمــالــيّــة. وقـــد أدى ذلـــك فــي النهاية 
إلى انقسام حاد بين فريق يصرّ على 
الاســتــمــرار بــالمــواجــهــة، ومــجــمــوعــات 
رأت أن لا جــــدوى مـــن مــقــاومــة الــعــين 
ــلــــمــــخــــرز، فــــكــــانــــت بـــــدايـــــة الـــهـــزيـــمـــة  لــ

مة للطبقة برمّتها. 
ّ
المحت

العمّال،  انتصرت حكومة تاتشر على 
الأميركي على  السيّد  رغــبــات  ــفــذت 

ُ
ون

مـــرارة الانقسام بين   
ّ
أدق الأوجـــه، لكن

الــرفــاق والأصــدقــاء والأهـــل والجيران 
الواحدة  العائلة  داخــل  أحياناً  وحتى 
لــم تــخــبُ أبــــداً، وتــحــولــت إلـــى عـــداوات 
ــــرور  ـــــــه بـــعـــد مـ

ّ
دائـــــمـــــة، إلــــــى درجـــــــة أن

عـــقـــود، كــــان الـــفـــرقـــاء مـــن الــجــانــبــين لا 
يــزالــون يذهبون إلــى حــانــات مختلفة 
الـــجـــهـــة  إلـــــــى  الــــــشــــــارع  يـــقـــطـــعـــون  أو 
الأخـــــــرى لــتــجــنــب مــقــابــلــة مــــن اخـــتـــار 
مــوقــفــاً مـــغـــايـــراً. وفــــي تـــمـــوز )يــولــيــو( 
ــدعــي كــل الــغــضــب المــتــراكــم 

ُ
2004، اســت

فـــي الـــصـــدور عــنــدمــا عُــثــر عــلــى عــامــل 
المــنــاجــم والــنــقــابــيّ المــنــاضــل الــســابــق 
ــولًا بــوحــشــيــة  ــتـ ــقـ كـــيـــث فــــروغــــســــون مـ
بــاســتــخــدام الــقــوس والــنــشــاب وسيف 
ســـامـــوراي خــــارج مــنــزلــه فــي أنيسلي 
ــة  ــابــ وودهــــــــــــــــــاوس )بــــــالــــــقــــــرب مـــــــن غــ

تنانين   8 يمتلكون  هم 
ّ
أن ذلــك  قوتهم، 

ذات قوة هائلة. 
ــادة المــســلــســل، هـــنـــاك جـــهـــدٌ كــبــيــرٌ  ــعـ كـ
جداً  شبيه  العام  الجو  تفاصيله:  في 
بــــأوروبــــا خــــال مـــا ســمّــي بــالــعــصــور 
شـــديـــدٌ،  فـــقـــرٌ   :)dark ages( المــظــلــمــة 
ــقــــة  ــبــ لـــــصـــــوصـــــيـــــة، مـــــــجـــــــرمـــــــون، وطــ

نـــبـــاءٍ وحـــكّـــام لا يــعــرفــون شــيــئــاً عن 
ــة. يــكــفــي  ــتـ ــبـ الـــشـــعـــب ولا يــهــتــمــون الـ
 رؤيـــة أحــد المــشــاهــد الـــذي يُظهر 

ً
مــثــا

الأمــيــر دايــمــون يطبّق »الــقــانــون« في 
الشوارع برفقة حراسه الذين يسمّون 
 )Gold Cloaks( الذهبية«  »الــعــبــاءات 

د 
ّ

سعيد محم

ــيــــت، حــــيــــث تـــغـــرق  ــوقــ ــتــ ربــــمــــا هـــــو الــ
بــريــطــانــيــا لــحــظــة بــلــحــظــة فـــي أســـوأ 
ــتـــدعـــت أشـــبـــاح  أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة اسـ
ضنك عيش العمّال والفقراء في عهد 
مـــارغـــريـــت تـــاتـــشـــر، أو هـــي الــحــكــايــة 
المشغولة بذكريات الألم الذي عاشته 
مدن وبلدات حزام المناجم البريطاني 
ــلـــم. أو ربّـــمـــا  ــك الـــعـــهـــد المـــظـ ــ ــــال ذلـ خـ
تكون حاجة المجتمع البريطاني إلى 
الــتــطــهّــر ومــواجــهــة تـــاريـــخ يُـــنـــدّى له 
الأمنية  الأجهزة  توظيف  من  الجبين 
ضد مواطنيها بأخسّ الأساليب. قد 
لسرد  جُمع  الــذي  العمل  فريق  يكون 
الــحــكــايــة: ديــفــيــد مـــوريـــســـي، روبــــرت 
ــات، ألــــون  ــ ــــروغـ ــوان فـ ــ غــلــيــنــيــســتــر، جــ
أخـــتـــر، ليندسي  أديــــل  أرمـــســـتـــرونـــغ، 
ــزلـــي مـــانـــفـــيـــل، وغــيــرهــم  ــيـ ــان ولـ ــكــ دنــ
مـــن نــجــوم الــصــف الأوّل فـــي الـــدرامـــا 
البريطانيّة. أو هي الأجواء الساحرة 
ــا غـــابـــة  ــهــ ــيـــط بــ ــحـ ــــي تـ ــتـ ــ ــلــــدات الـ ــبــ ــلــ لــ
شـــيـــروود الــتــاريــخــيّــة مــســرح حكاية 
الشعبي  البطل  الشهيرة،  روبــن هــود 
الــذي كــان يسرق من الأغنياء ليطعم 
 
ّ
الــجــزم تــمــامــاً، لكن الــفــقــراء. لا يمكن 

ثمّة روحــاً غريبة تسافر في لحظات 
ســريــعــاً  أهّـــلـــتـــه   Sherwood مــســلــســل 
ليكون محط شغف جماهيرياً نادراً. 
 عـــدد المـــنـــازل الــتــي شــاهــدت 

ّ
حــتــى إن

حلقاته الست فور بثها، كان أكثر من 
عــدد تلك الــتــي تتابع نــشــرة الأخــبــار 
»بي.  للـ الأولــى  القناة  على  الرئيسيّة 
بــي. ســـي«، رغــم تــوفــره للمتابعة في 

عبد الرحمن جاسم

 مسلسل بالاهتمام والضجة 
َ
لم يحظ

والـــتـــقـــديـــر بـــمـــقـــدار مــســلــســل »صــــراع 
عن  ـــــ   Game of Thrones( الـــعـــروش« 
روايــة للكاتب الأميركي جــورج. أر. أر 
بينيوف  ديفيد  أنتجه  الـــذي  مــارتــن( 
ودي. بي. وايس لمصلحة شبكة »أتش. 
بــي. أو« الأمــيــركــيــة المــعــروفــة. صُرفت 
مايين الــدولارات على المسلسل الذي 
فيها  اســتــأثــر  مــواســم  ثمانية  استمر 
وحاصداً  المشاهدين،  مايين  بأنظار 
ــن الأربـــــــــاح فــي  مـــايـــين الـــــــــــدولارات مــ
طريقه. وإذا كان ذلك غير كافٍ، يكفي 
ممثلي  معظم   

َّ
أن إلـــى  نشير  أن  فــقــط 

يــكــونــوا معروفين  لــم  الــذيــن  المسلسل 
وضحاها  ليلةٍ  بين  تحوّلوا  قبل،  من 
ــيـــهـــم بـــالـــبـــنـــان؛  ــى نــــجــــوم يــــشــــار إلـ ــ إلــ
ــثــــال إمــيــلــيــا كـــــــارك، لــيــنــا هـــيـــدي،  أمــ
بــيــتــر ديـــنـــكـــلـــيـــج، نـــيـــكـــولاي كــوســتــر 
والدو، كيت هارنغتون، صوفي تيرنر 

وسواهم. 
الصراع على »العرش الحديدي« يعود 
من جديد، وهذه المرّة عبر مسلسل »آل 
التنين« )House of the Dragon( الذي 
يــروي قصّة »تــارغــاريــان«، آخر عائلةٍ 
بــالــتــنــانــين، وتــجــري أحــداثــه  تحكّمت 
قــبــل حـــوالـــي مــئــتــي عــــام مـــن ملحمة 
»صراع العروش« وأجزائها الثمانية.

إنـــه عــالــم ويــســتــروس الــشــهــيــر، الــذي 
ــبـــرى  ــكـ ــل الـ ــ ــوائـ ــ ــعـ ــ ــه الـ ــيـ ــلـ تــــتــــصــــارع عـ
ــك الــــســــبــــع،  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ المــــســــيــــطــــرة عــــلــــى المـ
 kings( المــلــوك«  وصــــولًا حــتــى »أرض 
مــن  مـــلـــك  يــحــكــمــهــا  الـــتـــي   )Landing
تــارغــاريــان، هــو »فيسيريس«  عــائــلــة 
)بــــــادي كــونــســيــديــن(، الـــــذي يــوصــف 
، محبٌّ ولطيف. ينتظر 

ٌ
ه ملكٌ عادل

ّ
بأن

ــراً  ــاً ذكـ ــثـ ــرزق وريـ ــ ــ »فــيــســيــريــس« أن يُ
يــحــصــل،  ــــك لا  ذلـ  

َّ
أن إلا  ــه،  ــتــ مــــن زوجــ

فزوجته الملكة »إيــمــا« )ســيــان بــروك( 
تــمــوت وهـــي تـــحـــاول إنـــجـــاب ابنهما 
 
ٌ
فتاة »فيسيريس«  للملك  »بــايــلــون«. 
واحــدة هي الأمــيــرة »رايــنــيــرا« )تلعب 
ــا مــيــلــي ألـــكـــوك كــطــفــلــة، وايــمــي  ــ دورهـ
دارســــي كــبــالــغــة( ســرعــان مــا يعيّنها 

أي وقــت لاحــق مــن خــال خدمة البث 
على الإنترنت. 

ــــاد 
ّ
الــــــــدرامــــــــا الـــــتـــــي اعــــتــــبــــرهــــا الــــنــــق

بأغلبيتهم الساحقة أفضل ما أنتجته 
ــي. بــــي. ســــي« مــنــذ بــعــض الـــوقـــت،  ــ »بـ
ــام أحــــــد أهـــم  ــ ــراهــ ــ كـــتـــبـــهـــا جـــيـــمـــس غــ
بريطانيا،  في  والدراما  المسرح  كتاب 
تــا بلدته 

ّ
مــســتــذكــراً حــادثــتــي قــتــل هــز

الــصــغــيــرة بــالــقــرب مــن مــنــاجــم الفحم 
نوتنغهامشير  منطقة  فــي  الــســابــقــة 
وقتها،   .2004 عــام  طالباً  كــان  عندما 
وقعت حادثتا قتل استدعتا الشرطة 
من أجل مطادرة فاعليهما، أكبر عدد 
من رجالها إلى المنطقة. أمر استدعى 
ــقــت أعــداد 

ّ
ذكــريــات مــريــرة عندما تــدف

مــمــاثــلــة مـــن قــــوات الــبــولــيــس لسحق 
إضراب عمّال المناجم في فترة 1984-

 الـــحـــرب الــطــبــقــيّــة الــتــي 
ّ
1985 فـــي عـــز

شــهــدتــهــا بــريــطــانــيــا بــعــدمــا اخــتــارت 
ــــات  ــــولايـ ــد الـ ــيـ نــخــبــتــهــا أن تـــمـــســـك بـ
ــتــــحــــدة وتـــقـــفـــز إلــــــى تـــقـــســـيـــم عــمــل  المــ
دولــــــــي جــــديــــد فـــــي إطــــــــار المـــنـــهـــجـــيّـــة 
الإنتاج  تفكيك  ب 

ّ
تطل النيوليبرالية، 

الصناعي التقليدي وأنشطة التعدين، 
وخفض الأجور، والتحوّل إلى نموذج 
احتجاجاً  بالكامل.  جديد  اقتصاديّ 
ــمّــــال المـــنـــاجـــم تــنــفــيــذ  ــرّر عــ ــ حــيــنــهــا، قــ
ــع الــنــطــاق واعــتــصــامــات  إضــــراب واسـ
العاملة  الطبقة  دعمتها  وتــظــاهــرات 
بمجملها، وتــصــدّت لها قــوات الأمــن، 
والتجويع  الــفــجّــة،  بــالــقــوّة  فقمعتها 
عــبــر قــطــع الإعـــانـــات الاجــتــمــاعــيّــة عن 
ــــن الالــــتــــحــــاق بــعــمــلــهــم  المـــمـــتـــنـــعـــين عـ

ومصادرة أموال نقابتهم. 

 عــن شقيقه 
ً
وريــثــتــه الــشــرعــيــة بــديــلــة

الأمـــــيـــــر »دايـــــــمـــــــون« )مــــــــات ســـمـــيـــث( 
الــســابــق والأمــيــر الشرس  ولــي العهد 
والـــقـــاســـي، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــارضــة 
أنــه ليس  ذلــك  السبع.  الممالك  مجلس 
معتاداً أن تجلس امرأة على »العرش 
وراثة  في  الكبير  التغيير  الحديدي«. 
الــعــرش، كــان سببَه خطأ جسيم وقع 
فيه الأمير »دايــمــون«، حين أشــار إلى 
 ابــن شقيقه »بــايــلــون« الــذي توفي 

ّ
أن

 لـــيـــومٍ واحــــد« 
ٌ
أثـــنـــاء ولادتــــــه »وريـــــــث

وشـــرب نخباً لــذلــك. أمــر اعــتــبــره الملك 
ـــ العم   كبيرة لــه. كــا الأمــيــريــن ـ

ً
إهــانــة

على  السيطرة  يستطيعان  ـــ  والابــنــة 
التنانين ويركبانها بسهولة للمعارك. 
لذلك هما يسمّيان بـ »فرسان التنين« 
يمنحهما  وهــــذا  )dragon raiders(؛ 
 فــوق غيرهما مــن أمـــراء الممالك 

ً
مــيــزة

الأخـــرى، وشخصياتها. وكــعــادة هذا 
ــلـــيء بــكــل  المــســلــســل وقـــصـــتـــه، فـــهـــو مـ
ــدور فــــي المــمــالــك  ــ ــتـــي تــ الــــصــــراعــــات الـ
الحسد،  إنه  الحكم.  الحقيقية ومراكز 
والــبــغــض، والــطــمــع والــرغــبــة بالحكم 
والـــحـــصـــول عــلــى الـــقـــوّة الــتــي تجعل 
الشخص قادراً على القيام بأي شيء 
وهنا  »الكرسي«  على  الجلوس  بغية 
فــي هـــذه الــحــال »الــعــرش الــحــديــدي«. 
 
ّ
ــإن ــرفـــون هـــــذا الــــعــــرش، فــ ــعـ ولمـــــن لا يـ
مــشــهــده وحــــده مــهــيــبٌ لــلــغــايــة، وهــذا 
جزءٌ من قوة هذا العمل: إنه كرسيٌّ من 
المعدن صُهر من سيوف الأعداء الذين 
قتلهم الملوك الأوائل. إنه بمثابة عرشٍ 
ــد أضــــاف  ــ مــــن الـــســـيـــوف الـــــبـــــارزة، وقـ
المسلسل إلى المشهد المهيب ذاك مزيداً 
مــن الــســيــوف الـــبـــارزة، فــالــعــرش الــذي 
جــلــس عليه لاحــقــاً المــلــك »بــاراثــيــون« 
ثــم »فــيــســيــريــس تـــارغـــاريـــان« لــم يكن 
بـــهـــذه الــتــخــمــة مـــن الـــســـيـــوف. يحكي 
الكثير  الأولــــى،  حلقاته  فــي  المسلسل 
مـــن الــتــفــاصــيــل حــــول المــمــلــكــة وكــيــف 
نـــشـــأت، والــعــاقــة بـــين آل تــارغــاريــان 
ــام، وكـــيـــف أنــهــم  ــ والــتــنــانــين بــشــكــلٍ عـ
يــســيــطــرون عــلــيــهــا ويـــقـــودونـــهـــا في 
المسلسل  مــقــدمــة  تشير  إذ  مــعــاركــهــم، 
 
ّ
 آل تـــارغـــاريـــان كـــانـــوا فـــي عــز

َّ
إلـــى أن

تل 
ُ
ه ق

ّ
 الناس أن

ّ
شيروود(، وبعدما ظن

ــزازات المــــوروثــــة من  ــحــ عــلــى أســــاس الــ
حقبة الإضــــراب. تــصــاعــدت الــتــوتــرات 
ــرمــــت الــنــار  ضــ

ُ
بــعــد أســـبـــوعـــين حـــين أ

بــمــنــزل فــروغــســون حــيــث تــقــيــم ابنته 
وصــهــره، لكنهما نــجَــوَا مــن الــحــريــق. 
ولمنع انفراط الأمور، سارعت الشرطة 
الــبــريــطــانــيّــة إلــــى تــنــفــيــذ إحــــدى أكــبــر 
عمليات المطاردة الأمنية في تاريخها 
ب المتهم بالجريمة روبــرت بوير 

ّ
لتعق

جز 
ُ
الذي فرّ إلى الغابة المجاورة، واحت

ــل غير  ــى أجــ لاحـــقـــاً فـــي المــســتــشــفــى إلــ
ــه 

ّ
أن تبيّن  بعدما  القتل  بسبب  مسمى 

لا  جريمته  وأن  سايكولوجيّاً   
ّ

مختل
العمّال.  بــين  بالانقسامات  لها  عــاقــة 
لكن قبل القبض عليه، ضاعفت حادثة 
المتزوجة حديثاً شانيل  الشابة  مقتل 
تــايــلــور بــعــد أســابــيــع قليلة مــن مقتل 
فــروغــســون مــن الأجــــواء المحتقنة في 
مــجــتــمــع كــــان مـــزاجـــه قـــد بــلــغ أقــصــى 
درجــــات الــتــعــكّــر. وفـــي المــحــصّــلــة، فــإن 
ــــــــيْ صلة 

َ
الــجــريــمــتــين لـــم تــكــونــا ذوات

بـــمـــرحـــلـــة الإضــــــــــراب. تـــبـــين لاحـــقـــاً أن 
ــتــلــت عــلــى يــد والـــدهـــا تيري 

ُ
الــشــابــة ق

ــن الــطــعــام  رودجـــــــــرز الــــــذي أضــــــرب عــ
 ألــم 

ّ
حــتــى المــــوت قــبــل مــحــاكــمــتــه. لــكــن

ــــصــــدعــــات الــــتــــي تـــركـــهـــا انـــقـــســـام 
ّ
الــــت

المجتمع في المرحلة السابقة لم يكن قد 
تــاشــى بــأي شــكــل، بــل أصــبــح بمثابة 
ــاً لـــحـــرب أهــلــيّــة  ــ خــلــفــيّــة جــــاهــــزة دومــ
جديدة قد يشعلها مخبولون من أجل 
هـــبـــاءة. وفـــي ذلـــك درس تــاريــخــيّ عن 
كلفة توظيف النخب لقوى الاستقطاب 
آنية:  سياسية  غايات  لتحقيق  سعياً 

إرث سام لا يفنى تتناقله الأجيال.  
ــن ذكـــريـــاتـــه  ــ ــنــــص مـ ــب الــ ــاتــ ــرف كــ ــغــ يــ
عـــن تــلــك المــرحــلــة، ويــعــيــد صياغتها 
ــي يــســتــنــد إلــى  ــ ــار خـــيـــال درامــ ــ فـــي إطـ
ق فوقها، 

ّ
الأحداث الحقيقيّة لكنه يحل

ويفتح في موازاتها الملف المرّ لتجربة 
الــعــمــاء المـــزروعـــين داخـــل مجتمعات 
العمّال، الذين منحوا أسماء أشخاص 
مــاتــوا منذ عــقــود، وهــويــات مختلقة، 
ــنـــاس، وأســـهـــمـــوا في  ــوا بـــين الـ ــاشـ وعـ
 
ّ
ــة. لــكــن ــاومــ ــقــ كـــســـر إرادتـــــهـــــم عـــلـــى المــ
كثيرين من هؤلاء، وفي إطار أدوارهم 
اجتماعيّة،  عاقات  بنوا  التجسسية، 
ــاء، وأنــجــب  وارتـــبـــطـــوا بـــرجـــال ونــــســ

ــهــا 
ّ
ــقـــال عــنــهــا بــأن ــــل مــــا يـ بـــطـــريـــقـــةٍ أقـ

وحشية: يمسك بالسارق وتقطع يده 
في الحال، ويمسك بالمغتصب وتقطع 
ــذا. هـــذه  ــ ــكـ ــ ــال، وهـ ــ ــحـ ــ ــاؤه فــــي الـ ــ ــــضـ أعـ
الــطــريــقــة مــن الــعــقــاب كــانــت منتشرة 
بــالــفــعــل فـــي أوروبــــــا فـــي تــلــك الأزمــــة، 
من  الثالث  فــاد  الملك   

ً
مثا اشتهر  إذ 

ــا بــمــعــاقــبــة  ــيـ ــانـ ــان« فــــي رومـ ــيــ »والــــشــ
ـــهـــم مـــجـــرمـــون بــشــكــلٍ 

ّ
مـــن يــعــتــقــد بـــأن

مــبــاشــر، وصــــولًا إلـــى إجــاســهــم على 
اسماً  بــالــخــازوق، مكتسباً  مــا يسمّى 
 Vlad the( المــــخــــوزق«  »دراغــــــــول  هـــو 
الكاتب  عنه  اقتبس  لاحــقــاً   .)Impaler
ــرام ســتــوكــر شخصية  ــ بـ الــبــريــطــانــي 
مــصــاص الـــدمـــاء الــشــهــيــر »دراكـــــولا«. 
ــــي المـــســـلـــســـل، شــبــيــهٌ  ــام فـ ــ ــعـ ــ ــو الـ ــجــ الــ
ــــروش«، مع  ــعـ ــ بــجــو ســلــفــه »صــــــراع الـ
إضافات تتمثل في العائات السمراء 
والـــشـــعـــر  ــة  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ الأصــــــــــول  ذات 
الكاميرونية  الــطــريــقــة  عــلــى  ــف 

ّ
المــصــف

وإن حــافــظ عــلــى لـــونٍ أبــيــض. ظهرت 
التي  فياريون«  »كورليس  شخصية 
ــا المــمــثــل الــبــريــطــانــي مـــن أصـــول  ــ أداهـ
بربادوسية ستيف توسانت، بجدائل 

رفيعة على الطريقة الكاميرونية.
ــد فــــــي المـــســـلـــســـل  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ أحــــــــد أهــــــــم المـ
الــــذي كـــان يــنــتــظــره عــشــاق السلسلة 
ــا فيها  كــثــيــراً، هـــو الــلــحــظــة الـــتـــي دعــ
»رايــنــيــرا«  طفلته  »فيسيريس«  المــلــك 
أن تصبح  يـــريـــدهـــا  ـــه 

ّ
بـــأن لــيــخــبــرهــا 

ــيـــزة  ــن عــــمّــــهــــا. مـ ــ  عــ
ً
ــا ــ ــديــ ــ وريــــثــــتــــه بــ

ـــهـــا تــظــهــر الجمجمة 
ّ
هـــذه الــلــحــظــة أن

العماقة للتنين الشهير  ــ في الرواية 
ـــــ »بـــالـــيـــريـــون« المـــرعـــب الــــذي عــــرف بـ 
»الــرعــب الأســـود«. وهــو التنين الأكبر 
 ذاك الذي قاده الملك 

ً
حجماً وضخامة

ايــغــون الــفــاتــح أحــد أهــم مــلــوك عائلة 
تارغاريان والملك الذي أخضع الممالك 
الــســبــع لحكمه وحــكــم آل تــارغــاريــان. 
كـــانـــت هــــذه عـــــادة مـــلـــوك تـــارغـــاريـــان 
يدخلونهم  اختيارهم خليفتهم:  لدى 
إلـــى تــلــك الــحــجــرة، وأمــــام »جمجمة« 
ــــي هـــذه  ــقــــاش فـ ــنــ ــريــــون، يـــتـــم الــ ــيــ ــالــ بــ
الــفــكــرة لأهــمــيــة بــالــيــريــون ووجــــوده 
وشخصيته ودوره في إرساء حكم آل 

كـــثـــيـــرون  واخـــــتـــــار  أولاداً،  بــعــضــهــم 
مــن بينهم نــســيــان هــويــاتــه الأصــلــيّــة 
له  التي خلقتها  والاستمرار بالهوية 
الأمنية. ويمكن تخيّل حجم  الأجهزة 
الشكوك التي راودت أبناء جيل كامل 
ــنـــاس إلـــيـــه بــعــدمــا تــســربــت  ــأقـــرب الـ بـ
بــعــض تــفــاصــيــل تــلــك الـــحـــرب الــقــذرة 
إلــــى الـــعـــلـــن.  يــلــعــب المــمــثــل المــخــضــرم 
إيــــــان ســانــت  ديـــفـــيـــد مـــوريـــســـي دور 
ف 

ّ
المكل المحليّ  البوليس  كلير ضابط 

بالتحقيق في جريمة مقتل أحد قادة 
الإضراب السابقين، ويلتحق به زميل 
مرسل من لندن للمساعدة على كشف 
الـــفـــاعـــل. وســـرعـــان مـــا يــنــكــشــف حقل 
الألغام الذي يحيط بالتحقيق: فقدان 
الــثــقــة الــعــمــومــيــة بــالأجــهــزة الأمــنــيّــة، 
ومـــشـــاعـــر الــــخــــذلان والـــخـــيـــانـــة تــجــاه 
مـــا يـــأتـــي مـــن لـــنـــدن، وشـــكـــوك الــنــاس 
العميقة بهويات من يعيشون بينهم، 
طرفي  بين  المتبادلة  بالأحقاد  ناهيك 
جيل الإضراب. خاصة هذه التوترات 
ــل الـــــدرامـــــي  ــمــ ــعــ ــدة مـــنـــحـــت الــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
فـــي »شــــيــــروود« كـــل مـــا يــحــتــاج إلــيــه 
لــكــي يــســطــع الـــســـرد حــكــايــة نــاضــجــة 
مــتــمــاســكــة جــــــادة تـــخـــاطـــب الـــقـــلـــوب، 
ذهبيّة  منصة  الممثلين  فريق  وأعطت 
لــتــقــديــم أبــــدع مـــا لــديــهــم فـــي تجسيد 
ولذلك،  ومتطلبة.  دة 

ّ
معق شخصيّات 

لم يتعجّب أحــد عندما سارعت »بي. 
بي. سي« إلى التوقيع مع فريق العمل 

على تنفيذ موسم جديد. 
ــــروود« بــمــســلــســل جــرائــم  ــيـ ــ لــيــس »شـ
الإثـــــارة  أدوات  امــتــلــك  وإن  تــقــلــيــديّ 
الـــتـــي يــفــتــرض بـــهـــذا الـــنـــوع الـــدرامـــي 
امــتــاكــهــا. هنا الــســيــاق هــو الأســـاس. 
ــة مـــن عــمــق تــاريــخ 

ّ
ــــه حــكــايــة مــســتــل

ّ
إن

ــــاس، حــــاولــــت الـــنـــخـــبـــة الــحــاكــمــة  ــنـ ــ الـ
دائــــــمــــــاً كـــنـــســـهـــا تــــحــــت الـــــســـــجـــــادة، 
ــالـــهـــا أشــــخــــاص نــــكــــاد نــقــابــلــهــم  أبـــطـ
ويــمــكــن تــصــديــقــهــم، وفــضــاؤهــا حيّز 
للبريطانيين  زمانيّ ومكانيّ مألوف، 
بــالــطــبــع ومـــن يــســتــذكــر حــقــبــة نضال 
عــمــال المــنــاجــم، ولــم يقصّر فــي هجاء 
خطايا وخيانات الجميع: الشخصية 
والطبقيّة والقوميّة، بأقصى ما يمكن 
أن تسمح به ضمائر النخبة الحاكمة 
اليوم لأن يُعرض على تلفزيون عام... 

يا له من تحفة تامّة!

تارغاريان، فهم في النهاية يوصفون 
المــشــاهــد  الــــتــــنــــين«. أحـــــد  ـــهـــم »آل 

ّ
بـــأن

الملك  كــان حــين يخبر  أيــضــاً،  المرتقبة 
 الملك »إيغون« قد 

ّ
فيسيريس ابنته بأن

 »عالم الرجال« 
ّ
شاهد نبوءة تقول بأن

ــأتــــي مــن  ــراً عــظــيــمــاً يــ ســــيــــواجــــه خــــطــ
الشمال مع شتاءٍ لا ينتهي، في إشارة 
إلــى قصّة »صــراع العروش«  واضحة 
ــاً. هــــــذان المـــشـــهـــدان يــثــبــتــان أن  ــقــ لاحــ
المــســلــســل لـــيـــس مـــوجـــهـــاً مـــئـــة بــالمــئــة 
إلى مشاهدين جدد للسلسلة بمقدار 
اهــتــمــامــه بــالمــشــاهــديــن »المــخــلــصــين« 
كثيرون  يــعــرف  لا  إذ  كــكــل:  للسلسلة 
ــارات الــكــثــيــرة والإيـــحـــاءات التي  ــ الإشـ
ــلـــســـل، فــــي إحــــالــــة إلـــى  ــمـــر فــــي المـــسـ تـ
أحـــــداث ســتــحــصــل لاحـــقـــاً شــاهــدوهــا 
ضمن »صراع العروش«. كذلك، شاهد 
عـــشـــاق المــســلــســل الــجــمــلــة الــشــهــيــرة 
ــــرق«  »دراكــــــاريــــــس« الـــتـــي تــعــنــي »أحــ
أو »نــــــار« الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا المــلــكــة 
»ديناريس تارغاريان« الشهيرة بـ »أم 
التنانين« كثيراً في »صراع العروش«، 
الأميرة  استخدمتها  المــرّة  هــذه  ولكن 
ــلــــب مـــــــن تـــنـــيـــنـــهـــا  »رايـــــــنـــــــيـــــــرا« لــــتــــطــ
والدتها  إحـــراق جثمان  »ســايــراكــس« 
الذي  »بايلون«  وشقيقها  إيما  الملكة 

توفي خال الولادة.
ــاق 

ّ
يـــعـــد المــســلــســل بــالــكــثــيــر، لا لــعــش

السلسلة فحسب. فالعمل الذي أعلنت 
 حلقته الأولى اجتذبت قرابة 

ّ
HBO أن

عــشــرة مــايــين مــشــاهــدة عــلــى شاشة 
ــقــي 

ّ
ــبـــث الــتــدف الـــتـــلـــفـــزيـــون وخــــدمــــة الـ

HBO Max، ما جعله أكبر جمهور لأي 
مسلسل من الأعمال الأصلية الجديدة 
 ذات 

ً
فــي تــاريــخ الــشــركــة، يــقــدّم قــصــة

معتادة،  غير  التعقيد،  شديدة  حبكة 
مــلــيــئــة بــالــتــفــاصــيــل والــحــكــايــات. في 
ــديــــدة، كل  كـــل زاويـــــــة، هـــنـــاك قــصــة جــ
شــخــصــيــة مـــرســـومـــة بــعــمــق شـــديـــد، 
بالشر،  كــمــا  بــالــخــيــر  مليئة  تجعلها 
وكذلك  وأحــامــهــا  طموحاتها  لديها 

عيوبها. 

 :House of the Dragon

HBO Maxو HBO أحد على 
ّ

كل
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لة الجمهور البريطاني لدى
ّ

 سحرت دراما »بي. بي. سي« الجديدة، مخي

 عرضها الشهر الماضي. شاهد حلقاتها جمهور أكبر من ذلك الذي

م بنجوم الصف
َ

تخ
ُ

ة. المسلسل البوليسي الم
ّ

 يتابع نشرة الأخبار الرئيسي

ال المناجم )1984
ّ

ل، يقوم على محاكاة خيالية لإضراب عم
ّ

 الأو

ة، ويروي سيرة الألم التي
ّ

 -1985( وما تلاه من انقسامات مجتمعي

ة في عهد مارغريت تاتشر على مستوى الشارع،
ّ

 أنتجتها الحرب الطبقي

ة لحظة انتقال النخبة
ّ

ور القذر الذي لعبته الأجهزة الأمني
ّ

 وملمحاً إلى الد

الحاكمة بالبلاد إلى النهج النيوليبرالي

ثقافة وناس

ستريمينغ



أمــيــركــا تـــضـــخّ الــبــروبــاغــنــدا على 
ــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواقــ ــ مــ
غير  والفارسيّة؟  العربيّة  باللغتين 
ــذه مــــن أفــــعــــال روســـيـــا  ــ مـــمـــكـــن! هـ
عـــلـــن 

ُ
ــــيــــوم أ ــقـــط. لـــكـــن ال والــــصــــين فـ

و»إنـــســـتـــغـــرام«  »فـــايـــســـبـــوك«  أنّ 
و»واتسآب« و»تويتر« أزالت )»على 
الــلــس« ومــن دون إعـــان( شبكات 
للحكومة  تابعة  ودعــايــة  تأثير  بــثّ 
ــات  ــركــ ــــشــ ــا، ال ــعــ ــبــ الأمـــــيـــــركـــــيّـــــة. طــ
المـــذكـــورة عــثــرت عــلــى عمليّة ضخ 
نفوذ واحــدة وهناك المئات والآلاف 
غـــيـــرهـــا. والـــخـــبـــر جــــاء بـــنـــاءً على 
ــي »جـــامـــعـــة  ــ ــثـــين فـ ــبـــاحـ تـــحـــقـــيـــق لـ
ســتــانــفــورد« وشــركــة »غــرافــيــكــا«. 
أنّ  ــه يدحض فكرة 

ّ
أن أهميّة الحدث 

أنظمة  الدعاية هو حكر على  ضــخّ 
مثل الصين وروسيا وإيران، وكأنّ 
ها لا 

ّ
حكومات الغرب في منأى أو أن

تنزل إلى هذا المستوى من الدعاية 
ــيّـــة اســـتـــمـــرّت  ــلـ الـــصـــفـــيـــقـــة. والـــعـــمـ
لخمس سنوات قبل كشفها، وهي 
ــت 

ّ
أمــيــركــا وضــخ روّجــــت لحكومة 

ــدّ روســــيــــا وإيـــــــــران والــــصــــين.  ــ ضــ
العثور في الحملة  ه تم 

ّ
أن والطريف 

على مقولة إنّ حكومة إيران تحرم 
الشعب الإيراني من القوت كي تدعم 
حــزب الــلــه: ولقد رأيــنــا هــذه الحملة 
على صفحات إعاميّين في لبنان 
بالمجّان.  شغل  مــن  ليس  وغيرها. 
الحملة،  استعملتها  الــتــي  والــلــغــات 
ســبــع مــنــهــا الـــعـــربـــيّـــة والــفــارســيــة 
واســتــعــمــلــت  والأردو.  ــة  ــيـ والـــروسـ
ــيـــة« فــي  ــالـ ــبـــريـ ــبــــارة »إمـ الــحــمــلــة عــ
ــم يــكــن  ــ ــا. لـ ــ ــيــ ــ ــن روســ ــ ــا عـ ــهـ ــثـ ــديـ حـ
الأميركيّة  الحكومة  مفاجئا:  ذلــك 
ــت بــالــلــغــة الــعــربــيّــة فــكــرة أنّ 

ّ
ضــخ

ــيّــة وليست  روســـيـــا هـــي الإمــبــريــال
أميركا )على أميركا أن تشرح لماذا 
إلى  الأميركية  الإمبريالية  تحتاج 
العالم  قــاعــدة عسكرية حــول   800
فيما تكتفي روسيا بقاعدة واحدة 
حــــول الـــعـــالـــم(. والـــتـــرويـــج لــوكــالــة 
الصفحات  على  الأميركية  التنمية 
ــة الــظــريــفــة.  ــيّ ــعــمــل ــــزء مــــن ال هــــو جـ
وهــذه المــرّة الأولــى التي تعمد فيها 
ــــى إزالـــــة آثـــار  وســـائـــل الـــتـــواصـــل إل
بــروبــاغــنــدا الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة. 
تفيد  هــاشــتــاغــات  دعــم  لعبة  حتى 
أمــيــركــا وإســرائــيــل هــي مــن ضمن 
الــعــمــلــيّــة. طــبــعــا، رفــضــت الحكومة 
باسم  الناطق  بشخص  الأميركيّة 
هـــذا شغل  لا،  التعليق:  الــبــنــتــاغــون 
أميركا لا تضخّ  روســيــا والــصــين. 
)والمــواقــع  أميركا  عند  بــروبــاغــنــدا. 
الــتــي تــمــوّلــهــا( الخبر  ــة« 

ّ
»المــســتــقــل

ه أزال 
ّ
اليقين. »يوتيوب« اعترف بأن

أقنية )من ضمنها ناطقة بالعربيّة( 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيــــاســ ــلــــســ ــ تـــــــــــــروّج ل
ــــة. وتـــضـــمّـــنـــت الــعــمــلــيّــة  ــيّ ــــخــــارجــ ال
أخـــبـــاراً كـــاذبـــة: الــغــريــب أنّ المــواقــع 
أخباراً  تدحض  عندنا  ة« 

ّ
»المستقل

كــاذبــة تنسبها إلــى روســيــا، ولكن 
ليست تلك الأميركية المصدر. لماذا 

يا ترى؟

أسعد أبو خليل

على بالي
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ي
ّ
»رنين الروح« في بشر

ر المهرجانات السياحية 
ُّ
■ يبدو أن تعث

 
ً
الصيفية، بين تلك التي قدّمت دورة

يا هذه السنة، 
ّ
رمزية وتلك التي غابت كل

 لتجارب محلية لملء جزء 
ً
فسح مجالا

من الفراغ الموسيقي الحي لهذا الموسم. 
وبما أنّ تكييف صالة في بيروت وعلى 
الساحل، بات أمراً مكلفا ماديا أو غير 

، بات الاتكال على الله، وعلى 
ً
متوافر أصا

فاته« الطبيعية، رهانا مناسبا، لا  »مكيِّ
ف قرشا واحداً. 

ّ
يتعرّض للأعطال ولا يكل

لهذا السبب، ربما نرى ازدهاراً في الريف 
لناحية الأمسيات الموسيقية، كتلك التي 

تشهدها الليلة بشرّي )أعالي شمال لبنان( 
وغداً بسكنتا )أعالي المتن الشمالي/ انظر 

الخبر أدناه(. في »كنيسة دير مار يوسف« 
قام أمسية كاسيكية 

ُ
للرهبانية الكرملية، ت

غربية بعنوان »رنين الروح« للثنائي فريد 
رحمه )الصورة ــ ريكوردر أو الفلوت التي 
كانت رائجة في عصر الباروك( وميشال 

دريبي )هاربسيكورد( ببرنامج هجين 
 من 

ً
لناحية المؤلفين، إذ نسمع أعمالا

ي الباروك والكاسيك لأسماء شديدة 
َ
حقبت

الشهرة )باخ ونجله كارل فيليب إيمانويل 
وتيليمان وفريسكوبالدي( وأخرى مغمورة 

جداً )غوتفريد فينغر وجان دي لا بار(. 
يضاف إلى هذه الباقة، بعد نحو ثاثة 

قرون تاريخيا وبعد الانتقال من أوروبا 
إلى لبنان جغرافيا، عمل للمؤلف اللبناني 
المعاصر إيليا كوسا، تشارك في تقديمه 

 
َ

ل العمل
ّ
مابيل طوق كحكواتية، إذ يتخل

نصوص مقروءة )وهذا رائج في الكاسيك 
المعاصر(.

أمسية »رنين الروح«: اليوم الجمعة ــ 
س: 19:00 ــ »كنيسة دير مار يوسف« 
)بشرّي ــ شمال لبنان(. الدعوة عامة.

… وكلاسيك في بسكنتا

■ في بشرّي أمسية كاسيكية الليلة، وفي 
بسكنتا أخرى من الفئة نفسها )كنيسة 

القديس يوسف(، رغم الاختاف في هوية 
البرنامج. الموعد من تنظيم »نادي الموسيقى 

الكاسيكية في الجامعة الأميركية« 
بالتعاون مع بلدية بسكنتا و»برنامج زكي 
ي أربعة قرون 

ّ
ناصيف للموسيقى«، ويغط

من الموسيقى الكاسيكية الغربية، من 
عصر النهضة مع أحد رموز تلك الحقبة 

 إلى مطلع القرن 
ً
جوسكان دي بريه، وصولا

العشرين مع عمود الانطباعية الفرنسية 
كلود دوبوسي، مروراً، كرونولوجيا، بهاندل 
وباخ وموزار وبيتهوفن ومندلسون وبرامز 

ودفورجاك وفرانك وفوريه. بالإضافة إلى 
ية المعاصرة في 

ّ
لفتة نحو التجارب المحل

هذا المجال، من خال إدراج عمل للمؤلف 
الشاب وئام حدّاد )الصورة ــ 1997(. أما 

لناحية الفئات والتركيبات، فالبرنامج 
شديد التنوّع أيضا، إذ يطاول، تحت مظلة 

موسيقى الحُجرة بشكل عام، الأعمال 
الإنشادية الجماعية والغنائية المنفرِدة 

والآلاتية المصغّرة وثنائي البيانو )أعمال 
ي بيانو( والبيانو المنفرد، علما أن عدداً 

َ
لآلت

من الأعمال يُقدّم بتوليفة موسيقية مختلفة 
عن الأصل. يشارك في الأمسية عزفا أو 

إنشاداً مجموعة من الموسيقيين والمغنين، 

يلتقون هنا، يتناوبون هناك، وينفردون 
ف من 

ّ
أحيانا، لأداء البرنامج الذي يتأل

دزّينة محطات معظمها من كاسيكيات 
الريبرتوار وأشهرها.

أمسية موسيقى كلاسيكية: غداً  
السبت ــ س: 19:00 ــ »كنيسة القديس 

يوسف« )بسكنتا/ المتن الشمالي(. 
الدعوة عامة.

ليلتنا من ليالي العمر

■ تحية لزكي ناصيف )1916ــ 2004/ 
الصورة(، أحد عمالقة الفنّ اللبناني 
والعربي، يحيي الفنان اللبناني زياد 

 NOW سحّاب، بعد غدٍ الأحد حفلة في
Beirut )الأشرفية(. خال السهرة المرتقبة، 

سيغني زياد ويعزف على عوده، بمرافقة 
فرقة موسيقية مؤلفة من مايك غنيمة 

)كونترباص(، هادي عيسى )أكورديون(، 
خليل البابا )كمنجة(، شارلي فاضل 

)إيقاعات( ورائد بو كامل )إيقاعات وناي(. 
 عدّة من 

ً
أما البرنامج، فيتضمن أعمالا

ريبيرتوار الفنان الراحل، وهي: »يا ليلى«، 
»في وردة«، »ليلتنا من ليالي العمر«، 
وا حبابنا«، 

ّ
»راجع يتعمّر لبنان«، »طل

»اشتقنا كتير«، »عَ دروب الهوى«، »حبايبنا 
حوالينا«، »مهما يتجرّح بلدنا«، »فراشة 

وزهرة«، »دقة ودقة«، »اشتقنا ع لبنان«، »يا 
عاشقة الورد« وغيرها.

تحية لزكي ناصيف: بعد غدٍ الأحد 
ــ س: 21:00 ــ NOW Beirut )شارع 

سليم بسترس ــ الأشرفية/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/211122

ون في سبيرز
ّ
فة يتجل

ّ
المتصو

اق الموسيقى الصوفية على 
ّ

■ عش
ي صوفي« 

ّ
موعد، بعد غدٍ الأحد مع »تجل

)الصورة( في »استديو لبن« )زيكو 
هاوس(، ضمن أنشطة »مهرجان سطوح 
الوصل« المستمرة حتى نهاية هذا الشهر. 
سّست الفرقة في عام 2015، وهي ثمرة 

ُ
أ

تعاون بين موسيقيين سوريين ولبنانيين 
مقيمين في بيروت، هم: زكريا العمر 

)غناء وعود(، عبدالله جطل )إيقاع(، طارق 
و( 

ّ
اع )تشيل

ّ
بشاشة )كارينيت(، راغد نف

و(. تقدّم الفرقة 
ّ
وربيع السيّد أحمد )تشيل

موسيقى صوفية معاصرة وتغني 
نصوصا لكبار الشعراء الصوفيين. في 

ي صوفي« حاليا 20 مقطوعة 
ّ
رصيد »تجل

أصلية من تأليف أعضائها، منها »ألف«، 
»أرواح ما بعد منتصف الليل«، »كان« 

و»رشف الكؤوس« التي ستقدّمها خال 
السهرة. تدمج الفرقة غالبا الموسيقى مع 

أشعار متصوفين وزاهدين معروفين، أمثال 
جال الدين الرومي وابن الفارض وابن 
 من خال 

ً
عربي ورابعة العدوية، ساعية

موسيقاها إلى خلق نوع من »التواصل 
الروحي والتعبير عن الإيمان بالله والعشق 

وإيصال الجمهور إلى حالة من النشوة 
الروحيّة«، على حدّ تعبير أعضائها.

  
ي صوفي«: بعد غدٍ الأحد 

ّ
حفلة »تجل

ــ س: 21:00 ــ »استديو لبن« )زيكو 
هاوس ــ سبيرز/ بيروت(. للاستعلام: 

70/445806
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

بدءاً من اليوم الجمعة، ستكون لوحة 

»دييغو وأنا« )1949( للفنانة المكسيكية 

فريدا كالو )1907 ــ 1954( نقطة الجذب 

الرئيسية في معرض »العين الثالثة« في 

»متحف فنون أميركا اللاتينية« )مالبا( 

ة الأولى 
ّ
في بوينس آيرس. فهي المر

عرض فيها هذا البورتريه الذاتي 
ُ
التي ي

الشهير في الأرجنتين منذ ربع قرن، إلى 

، من بينها لوحات 
ً
جانب أكثر من 240 عملا

ن 
ْ

للكوبي ويفريدو لام، والمكسيكيي

ميغيل كوفاروبياس وروزا رولاندا، 

والبرازيلي فيسنتي دو ريغو مونتيرو. 

قت »دييغو وأنا« العام الماضي، 
ّ

حق

أعلى سعر للوحة أميركية لاتينية في 

تاريخ المزادات، وتم الاستحواذ عليها في 

تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي مقابل 

34,9 مليون دولار أميركي في مزاد في 

نيويورك، لصالح »مجموعة إدواردو ف. 

كونستانتيني«. وهي لوحة زيتية على 

ظهر خصوصية بورتريهات 
ُ

لوح صلب، ت

كالو الذاتية. ويظهر على جبين كالو في 

ام دييغو ريفيرا 
ّ

الرسم وجه زوجها الرس

يها السوداوين 
َ
)1886 ـــ1957(، فوق عين

اللتين تنساب منهما دموع قليلة. 

)جون مابروماتا ــ أ ف ب(



ملحق خـاص 

...والعين

عــــــلــــــى

فلسطين

هم ليسوا أشباحاً. وهم بالتأكيد، لم يأتوا من عالم 
موازٍ، ولا هبطوا على بلادنا من علٍ. وقبل كل ذلك، 

هم ليسوا »أجانب«، كما يريد البعض لنا اليوم 
أن نراهم. منهم من ترك دراسته الجامعية، ومنهم 

من ترك وظيفته الرسمية، ومنهم من كان في الحوزة 
الدينية، أو كان يعمل بالتجارة في بلاد بعيدة... كل 

منهم وصلته أخبار الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، 
بطريقة مختلفة. لم يتأخروا أبداً، تحرّكوا في اللحظة، 

عدّوا لهذه المهمة التي ستطول، مُسبقاً. 
ُ
كأنهم أ

حضروا جميعاً، تعرّفوا إلى بعضهم في المساجد 
والأحياء الفقيرة، وفي الطريق إلى خطوط المواجهة. 

وفي حين دفن آخرون سلاحهم في التراب، تداعوا هم 
للقتال، ووقفوا  إلى جانب زملاء لهم في تنظيمات 

أخرى  أمام أرتال الدبابات، وأسراب الطائرات، والأساطيل 
الإسرائيلية والغربية. أبدعوا الطرائق، ورسموا 

المسارات، وأحبطوا المؤامرات، وبذلوا التضحيات، في 
معركة كان ولا يزال عنوانها الأكبر: »إزالة إسرائيل«، 
حتى صاروا »حزب الله« الذي نعرفه اليوم. المقاومة 

الإسلامية اللبنانية، ذات التأثير الإقليمي الواسع، 

والتهديد الأقرب والأخطر على وجود كيان العدو. هنا 
حكايات تخصّ المقاومة الاسلامية على مدى اربعين 

عاماً، وليست حكايات كل المقاومين الذين قاتلوا 
واستشهدوا. حاولنا فيها التعرّف إلى وقائع وحقائق، 

ربّما رُوي بعضها من قبل، وبعضها نأمل في أن نكون قد 
نجحنا في إخراجه من خزانة أسرار »حزب الله« الكبيرة 

والعميقة، على لسان - وبعيون - واحد من القادة 
الأساسيين في »المقاومة الإسلامية في لبنان«، وأحد 

الذين واكبوا هذه »الظاهرة« منذ يومها الأول، ليس 
ذ والمبادر، حينها، والقائد 

ّ
من موقع المراقب، بل المنف

الأساسي اليوم. حديث امتدّ لساعات طويلة، عرّجنا 
خلاله على مختلف المراحل التي مرّت فيها المقاومة، 
منذ معركة خلدة في الأيام الأولى للاجتياح الإسرائيلي 

عام 1982، إلى حرب تموز 2006، آخر حرب مباشرة 
وواسعة مع العدو، ومنها إلى تحدّيات اليوم الراهنة، 

حيث تقترب المقاومة، والعدو في المقابل، إلى لحظة 
الحقيقة، التي لا يشكّ القائد الجهادي الكبير، أنها 
ستكون حرباً مختلفة لا تشبه أيّاً من سابقاتها، وأن 

العدو سيجد نفسه على شفير النهاية.

Vendredi  26  AOÛT   2022  no 4710   17ème année
الجمعة  26  آب  2022    العدد  4710  السنة السابعة عشر
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إبراهيم الأمين

ــيــــس آخــــــــر الأحـــــــيـــــــاء مــــــن جــيــل  هــــــو لــ
ة 

ّ
المقاومين المؤسسين. بل واحد من قل

لــم يــدر فــي خلدها، قبل أربــعــين عاماً، 
أن تعيش أكثر من أربعين يوماً. واحد 
الخاضع  القديم  لبنان  تعرف  ة 

ّ
ثل من 

الاستعمار  بسبب  المقهورين  والناس 
وتـــوابـــعـــه. لــكــنــه صــــار لاعــبــاً فـــي بــنــاء 
لبنان آخر لم يكتمل قيامه بعد: لبنان 
الــقــوة والــعــدالــة والــقــادر على الانتقال 

بالمنطقة الى واقع جديد.
هو واحد من جيل سمع الحكايات عن 
نضالات واجهت الاستعمار الفرنسي 
والتدخلات الخارجية. وعندما اجتاح 
الــعــدو لــبــنــان فــي حـــزيـــران عـــام 1982، 
لــم يــكــن يشعر بــالــوحــدة الــقــاتــلــة، ولا 
بالغربة التي تكبّله وتجعله عاجزاً عن 
الفعل. فهو واحــد ممن عــاشــوا لحظة 
خفقان راية الجهاد التي رفعها الإمام 
الخميني عندما أصدر فتواه بوجوب 
قــتــال إســـرائـــيـــل ومــواجــهــتــهــا بــكــل ما 

يمكن.
ــــرى أربــعــيــنــيــة المـــقـــاومـــة، ليس  فـــي ذكـ
هناك من هو قادر على جمع الصورة 
مثله. قائد جهادي. تعرّف على الحرب 
وفــنــون القتال، ولــو أنــه لــم يــشــارك في 
ر، كأبناء جيله من 

ّ
الحرب الأهلية. وتأث

ســكــان أحــزمــة الــبــؤس، بخطب الإمـــام 
انتصار  الــصــدر. وبعد  السيد موسى 
الثورة الإسلامية في إيران، وجد نفسه 
 على أمر آخر. فزاد انخراطه في 

ً
مقبلا

الجهادي ضمن حــدود ضيقة.  العمل 
ــســــين، مــن  ــؤســ جــمــعــتــه مــــع رفــــاقــــه المــ
الـــشـــهـــداء والأحــــيــــاء، عـــلاقـــات صــداقــة 
وأخوّة والصلاة في المسجد الذي كان 
الأوّل والأهــم بينهم، والتعرف  الرابط 
عـــلـــى واقــــــــع المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والأحــزاب التي تقاتل في لبنان. حتى 
صار مع رفاقه مجموعة تعرف الكثير 
عما يجري، وتربطها علاقات وصلات 
مكّنتها في لحظة الاجتياح من تحويل 
نداء الإمام الخميني للقتال، الى فعل له 
إطار تنظيمي وليد. لكنه فعل لم يكن 
القائمون به يفتشون له عن عنوان أو 
اســم أو رايـــة. وعندما تعرّضوا للمرة 
الأولــــى لــســؤال عــن هــويّــتــهــم، ســادهــم 
الإرباك، قبل أن يجيب القائد الجهادي 

نفسه سائله: »نحن الخمينيون«!
على مر عقود أربعة، كــان لهذا القائد 
قــتــال  مـــنـــذ  المـــبـــاشـــر،  المـــيـــدانـــي  دوره 
اللحظة الأولـــى فــي خــلــدة. وهــو واحــد 
ـــوا قــيــادة 

ّ
مــمــن رافـــقـــوا كـــل الـــذيـــن تـــول

المقاومة. كان، ولا يزال، شريكاً أساسياً 
فــــي قـــــــراءة الــــواقــــع وتــحــضــيــر لـــــوازم 
متى  نوعي  لفعل  والاستعداد  الحرب 

حانت لحظة الحرب الكبرى.
ــبـــار«، يـــروي القائد  فــي لــقــاء مــع »الأخـ
الـــجـــهـــادي عـــن رحـــلـــة المـــقـــاومـــة، وعــن 
الــعــمــل الـــــذي لـــم يــتــوقــف مــنــذ 14 آب 
بناء قوة  فــي سياق  2006، ليس فقط 
قــــــــادرة عـــلـــى صـــــدّ أي عــــــــدوان جــديــد 
وتدميره بالكامل، بل إلى أبعد من ذلك 
بكثير لتصل إلى القدرة على الهجوم 
ــة لــم تــتــرك أمــراً  ومـــا بــعــده. وهـــي ورشـ
للصدفة. واستندت الى مبدأ أن كل ما 
تحتاج إليه المقاومة يجب العمل على 
توفيره، سواء عبر الأصدقاء والحلفاء، 
أو مــن خـــلال بــرنــامــج إنــتــاج ذاتــــي أو 

حتى من مصادر بعيدة.
خـــلال 16 عــامــاً، انتقلت المــقــاومــة الــى 
ــلـــف جـــذريـــاً  ــتـ مـــســـتـــوى جــــديــــد ومـــخـ
مشاركة   .2006 عـــام  عليه  كــانــت  عــمــا 
مــــجــــمــــوعــــة كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن كـــــــوادرهـــــــا 
التكفيريين  مــواجــهــة  فــي  وعناصرها 
في سوريا والــعــراق، منحتهم خبرات 
كــبــيــرة، وخــصــوصــاً أن هـــذه المواجهة 
ــنــــاورات وتـــصـــورات  شــهــدت تــنــفــيــذ مــ
ــهـــات مــحــتــمــلــة مـــع الـــعـــدو،  عـــن مـــواجـ
بين  العسكرية  التنسيقات  واخــتــبــار 
الفرق والاختصاصات، وأمكن خلالها 
الــتــعــرف عــلــى تــكــنــولــوجــيــا وأســلــحــة 
جــديــدة، وتـــم تحصيل كــمــيــات كبيرة 
مـــن الأســلــحــة الــنــوعــيــة الــتــي وضعت 
في خدمة برامج المقاومة. أما العنصر 
المركزي الإضافي، فلم يتمثل فقط في 
التشكيلات  فــي  العاملين  قــــدرات  رفـــع 
ــل فــــي مـــســـتـــوى جــديــد  الـــعـــســـكـــريـــة، بــ
مــن العمل الأمــنــي والاســتــخــبــاري من 
نوعيات تشبه ما تقوم به دول كبيرة. 
حتى وصلنا الــى مرحلة تعرف فيها 
المــقــاومــة عـــن الـــعـــدو أكــثــر بكثير مما 
يــعــرف هــو عــنــهــا، وهـــي عــلامــة فــارقــة 
سيكون لها دورها في أي حرب مقبلة 
مع إسرائيل. »وربما يأتي اليوم الذي 
نــخــبــرهــم فــيــه ابـــتـــداءً عــمّــا يــوجــد في 

قاعة »شرفة غولدا« داخل ديمونا«.

الاستعداد الدائم

يـــقـــول الـــقـــائـــد الـــجـــهـــادي إن المــقــاومــة 
فــي سباق دائـــم مــع الــعــدو منذ توقف 
فــي 14 آب 2006 وحتى  الــنــار  إطــــلاق 
يــومــنــا هـــــذا، »وخـــصـــوصـــاً أن المــهــمــة 
ــتـــي ألـــقـــيـــت عـــلـــى عــاتــقــنــا  الـــجـــديـــدة الـ
بعد الــحــرب تــركــزت على بــنــاء الــقــدرة 
الجيش  تدمير  على  الــقــادرة  النوعية 

قائد جهادي كبير يروي عن استعدادات المــقاومة للحرب

هدفنا تدمير جيش العدو وسينتشـلون الجثث من تحت ركام المدن

ــلـــي، ولـــيـــس فــقــط مــنــعــه من  ــيـ الإســـرائـ
تــحــقــيــق أهــــــدافــــــه«. ويـــضـــيـــف: »مــنــذ 
انتهاء حرب تموز حتى اليوم، نعرف، 
بدقة، أن كل التقييم الذي قام به العدو 
متقدّمون  بأننا  خــلاصــة  الـــى  ينتهي 
عليه فــي مــجــالات لــم يكن يعتقد أننا 
ــــى مــــراحــــل مــتــقــدمــة.  وصـــلـــنـــا فــيــهــا الـ
ومنذ صدور تقرير »فينوغراد« حول 
الحرب، مــروراً بكل المــنــاورات الكبرى، 
حتى مــنــاورة مركبات الــنــار الأخــيــرة، 
كــان العدو يصل الــى خلاصة مفادها 
أننا متقدمون عليه، رغم سعيه الدائم 

لمعالجة الثغرات لديه«.
ويوضح: »يتصرف العدو، على سبيل 

المــثــال، بــين فترة وأخـــرى، على أســاس 
المتوافر  التسليح  مستوى  يعرف  أنــه 
لدينا. لكنه يكتشف لاحقاً أن المستوى 
المـــوجـــود لــديــنــا أعـــلـــى وأكـــبـــر. نــعــرف 
أن هــنــاك أمــــوراً كـــان الــعــدو يكتشفها 
 هــنــاك 

ّ
بـــجـــهـــوده الاســـتـــخـــبـــاريـــة. لـــكـــن

أمــــوراً أخـــرى كنا نحن مــن يــبــادر الى 
بأشكال  ذلــك  ويحصل  عنها،  الكشف 

مختلفة«.

الأسلحة الدقيقة

المــقــاومــة، بعد عــام 2000، على  عملت 
تــطــويــر الــبــنــيــة الـــصـــاروخـــيـــة بــهــدف 
الردع من جهة، وإيذاء العدو من جهة 
أخرى. كانت إسرائيل تعمل على عدّاد 
أنــه موجود كمّاً  لإحصاء ما تفترض 
فــي حـــوزة المــقــاومــة، ثـــمّ تــطــوّر عملها 
لتحديد النوعية أيضاً. ويقول القائد 
ــادي: »أخـــــيـــــراً، اكـــتـــشـــف الـــعـــدو  ــهــ الــــجــ
أن الأســلــحــة الــدقــيــقــة الــتــي فــي حــوزة 

المقاومة لم تصل إلينا في الوقت الذي 
اكتشف فيه الأمر، بل تأكد بأنها كانت 
عــنــدنــا قــبــل ذلــــــك«. ويـــضـــيـــف: »يــحــق 
للعدو أن يعيش حالة من الرعب بناءً 
على ما يعلمه فقط، فكيف الحال بما 
لا يعلمه«. ويشرح: »عندما كان العدو 
يهدد بأنه إذا أصبح لدى حزب الله 20 
صاروخاً دقيقاً فسيتحرّك ولن يسكت. 
كان لدينا المئات، وقد علم بذلك لاحقاً 
وصمت وأخفى ذيله واختبأ. وعندما 
اكتشف أن لدينا مئات من الصواريخ 
الدقيقة وتــأكّــد مــن ذلـــك، كــان مــن حقه 
تــجــاوز الآلاف.  مــا لدينا  أن  أن يعتقد 
لمنع  العملانية  خطته  كشف  وعندما 
وصــــول الـــســـلاح، قـــال ســمــاحــة السيد 
انتهى والسلاح  الأمــر  إن  له بصراحة 
وصــــــل. وكــــذلــــك الأمــــــر عـــنـــدمـــا تــحــدث 
عــــن بـــرنـــامـــج لمـــنـــع تـــطـــويـــر الــــقــــدرات 
لــــدى المـــقـــاومـــة، فـــخـــرج الــســيــد لــيــقــول 
لـــه مـــن جـــديـــد إنـــنـــا نــصــنــع أسلحتنا 
ومستعدون لبيع السلاح النوعي من 
صــواريــخ ومــســيّــرات، وهـــذا فيه دلالــة 

على قدرتنا على الإنتاج«.
في هذا السياق، يلفت القائد الجهادي 
الــى أن »مــن حق العدو الافــتــراض بأن 
ــة - عــلــى صــعــيــد ســلاح  ــاومـ ــقـ ــــدى المـ لـ
ــران.  ــ  - كـــل مـــا لــــدى إيـ

ً
ــيّـــرات مـــثـــلا المـــسـ

ــبـــرى هــــي أن لـــدى  ــكـ لـــكـــن الــحــقــيــقــة الـ
المقاومة في لبنان قدرات تتناسب مع 
حاجاتها، وهــي قــدرات غير موجودة 

حتى في الجمهورية الإسلامية«.
وفــــي اعـــتـــقـــاد الـــقـــائـــد الـــجـــهـــادي، فــإن 
ــعـــدو »لــــم تــتــوقــف رغــم  ــع الـ المـــعـــركـــة مـ
كل الــظــروف، ولــن تتوقف في يــوم من 
الأيام. العدو يدرك هذه الحقيقة، وهو 
يسعى جــاهــداً مــن أجــل عــدم الوصول 
ـــنـــا إلـــى 

َ
إلـــــى الــــحــــرب، لأنـــــه إذا أوصـــل

وستكون  بقوّة،  فسنخوضها  الحرب 
مــدمّــرة لــه بــكــل مــا للكلمة مــن معنى، 
الله في  ولــن يستطيع مواجهة حــزب 
كل الميادين. وإذا كان يهددنا بالدمار 
كعادته دائماً، فإننا نؤكّد أن الدمار في 
الكيان سيكون أكبر مما يتصوّر. على 
العدو أن يعلم أن الحرب مع حزب الله 
تعني هذه المرة تدمير البنية التحتية 
حياة  يحوّل  بما  الإسرائيلي،  للكيان 
ــــى جــحــيــم حــقــيــقــي لا  المــســتــوطــنــين الـ
يــمــكــنــهــم الــعــيــش فــيــه تــحــت الــنــيــران 
والـــدمـــار. نــحــن عــلــى يــقــين بـــأن الــعــدو 
سيعمل على سحب الجثث من تحت 
الأنقاض خلال الحرب. هذا لم يجرّبه 

هو وشعبه من قبل«.
ــة: »الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــيــــف بـــثـــقـــة عـ ويــــضــ

البحر  حــمــايــة  يمكنه  لا  الإســرائــيــلــي 
عـــنـــده، وهــــو غــيــر قـــــادر عــلــى حــمــايــة 
مـــنـــشـــآتـــه الـــحـــيـــويـــة ولا حـــتـــى عــلــى 
الــبــريــة، ولا يستطيع  الــحــدود  حماية 
القصف،  الداخلية من  الجبهة  حماية 
إنـــه لا يستطيع حــمــايــة نفسه.  حــتــى 
هذا يؤدي الى خلاصة بأن العدو فقد 
الــقــدرة الــدفــاعــيــة، فكيف الــحــال واســم 
جيش هــو »جــيــش الــدفــاع«، مــا يعني 
ة وجـــوده. وعندما يصبح 

ّ
أنــه فقد عل

فـــاقـــداً لـــلـــقـــدرة الـــدفـــاعـــيـــة، وهــــو فــاقــد 
 لحافزية الهجوم، فهذا يعني أنه 

ً
أصلا

أصبح جيشاً بلا قيمة، ويمكن التجرؤ 
عــلــيــه. ولـــذلـــك نــقــول بــأنــه فـــي الــحــرب 
التي ستحصل بالتأكيد، يعلم الجيش 
قــادر  أنــه غير  اليقين  علم  الإسرائيلي 
أن  يفترض  الــتــي  السفن  حماية  على 
 
ً
تدخل الى الموانئ الفلسطينية، فضلا

عن حماية السفن الحربية. كما يعلم 
أنه في اللحظة التي تقع فيها الحرب، 
لــن نــخــوض حــربــاً دفــاعــيــة. لأول مــرة 
إسرائيل  تــاريــخــهــا، سيكون على  فــي 
الــدفــاع عــن نفسها فــي أراضــــي 1948. 
نعلم أن العدو يخطط لإخلاء المناطق 
الحدود،  كلم على  الحدودية بعمق 5 
وهــــــذا بـــحـــد ذاتــــــه نــعــتــبــره انــســحــابــاً 
مسبقاً، فكيف والعدو يعلم علم اليقين 
ــل مـــرابـــضـــه ومـــواقـــعـــه ســتــكــون  بــــأن كـ

ضمن نيران المقاومة«.
وبــحــســب تــقــديــرات الــقــائــد الــجــهــادي 
»أكثر جهة لا تريد الحرب، هي الجيش 
المـــســـتـــوى  نـــفـــســـه، لأن  الإســــرائــــيــــلــــي 
العسكري يعرف أن إسرائيل استمدت 
قوتها من حالة التفرقة في محيطها، 
ومن قدرتها على الاستفراد بالجبهات 
ــدة بـــواحـــدة. لــكــن الـــصـــورة باتت  ــ واحـ
الإسرائيلية  القيادة  معكوسة.  الــيــوم 
والــــجــــيــــش بـــالـــتـــحـــديـــد يــــعــــرفــــان أن 
ــان مـــصـــطـــنـــع جــمــعــت  ــ ــيـ ــ ــل كـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــه فـــي لــحــظــة ضــعــف وخــيــانــة  ــالــ أوصــ
وفرض على الشعب الفلسطيني الذي 
ترك وحده، وحاول هذا الكيان الصمود 
والبقاء والتوسّع بوهم الجيش الذي 
)متعددة  خــارجــيــة  وبحماية  يقهر  لا 
الأشــــكــــال(. الـــيـــوم، الـــصـــورة معكوسة 
بــالــكــامــل«. ويــضــيــف إن الــفــرق هــو أن 
مــا تــواجــهــه إســرائــيــل الــيــوم »مقاومة 
فرضت عليه خياراتها. وقــد تجمعت 
الــيــوم مــقــاومــات وشــعــوب عــلــى قتال 
إســـرائـــيـــل مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. 
إســرائــيــل الـــيـــوم تــخــاف مـــن المــقــاومــة. 
وهــي تعيش خــلافــات داخلية لــم يكن 
لــهــا مــثــيــل مــــن قـــبـــل. بــيــنــمــا تــقــابــلــهــا 

للقتال.  مقاومة ذات عزم وإرادة قوية 
وإســرائــيــل تــعــمــل وفـــق خــطــة دفــاعــيــة 
أمـــام  منكشفة  وهـــي  نفسها  لــحــمــايــة 
ر نفسها للهجوم 

ّ
المقاومة التي تحض

عليها«.
ــإن من  وبــحــســب الــقــائــد الـــجـــهـــادي، فــ
المفيد تذكير الناس بمقولات رُدّدت منذ 
سنوات بعيدة وتصرّف معها الجميع 
باستخفاف. ويوضح: »أطلق سماحة 
الشهيد السيد عباس الموسوي مقولة 
من  الكثير  يفهم  لــم  إسرائيل سقطت. 
 عــن الأعـــــداء، معنى 

ً
ــاء، فــضــلا ــدقـ الأصـ

ولم  إســرائــيــل،  انسحبت  حتى  كلمته 
تكن واقــفــة بــل بفعل سقوطها. بينما 
نقول اليوم وبكل صراحة إن إسرائيل 
ــار،  ــيـ ــهـ تــفــكــكــت وهـــــي تــســيــر إلـــــى الانـ
والذي يفصلنا عنه هو الزمن والحرب 
فقط، ولــن يوقف انهيارها شــيء على 
الإطلاق. وكل من ربط نفسه بإسرائيل 
سينهار معها، لأن كل المــوازيــن اليوم 

معكوسة«.
»أي حرب  أن  الجهادي  القائد  ويؤكد 
ستندلع معنا ستكون هذه نتيجتها، 
فكيف إذا لــم نــكــن وحـــدنـــا. وفـــي حــال 
انـــــــــدلاع الــــحــــرب الــــواســــعــــة، ســتــكــون 
شريكة  الفلسطينية  المقاومة  فصائل 
ــتــــحــــرك الـــشـــعـــب  ــيــ ــي المـــــعـــــركـــــة، وســ ــ فــ
الفلسطيني، وكذلك الحال في مناطق 
عــلــى  وبــــــــــالًا  ســــيــــكــــون  وهــــــــذا   ،1948
ــام خــيــاريــن:  ــ ــــذي ســيــكــون أمـ الـــعـــدو الـ
الكبيرة  إمــا أن يذهب لتحمّل الأثمان 
والـــدمـــويـــة، ثـــم يــوقــف الـــحـــرب مرغماً 
ــراً، وهـــــذا مـــا لا يــحــتــمــلــه، وإمـــا  ــاســ خــ
إيقاف الحرب تحت نيران المقاومة منذ 

البداية«.

احتمالية توسع الحرب

فـــي الــفــرضــيــات الــعــســكــريــة الــقــائــمــة، 
يجري الحديث عن احتمالية حصول 
إسرائيل على دعــم خــاص مــن أميركا 
وغـــيـــرهـــا، وأنـــــه مــثــلــمــا تــســتــعــد قــوى 
المقاومة لأن تكون في جبهة واحدة فإن 
إسرائيل لن تترك وحيدة في المعركة. 
والمقاومة مستعدة لكل الخيارات، بما 
فيها كيفية التعامل مــع كــل مــن يوفر 
دعــمــاً لإســـرائـــيـــل، عــلــمــاً بـــأن المعنيّين 
بشؤون الحرب مع العدو يعرفون أنه 
فــي الأيــــام الــعــشــرة الأخـــيـــرة مــن حــرب 
تموز 2006، لم يستعن العدوّ بذخائر 
إضافية من الولايات المتحدة فقط، بل 
بخبراء أيضاً. ووصــل به الأمــر الى أن 
لمساعدة  أميركيين  بطيارين  يستعين 
وطياريها  الإسرائيلية  الجوية  القوة 
المــنــهــكــين بــفــعــل الـــحـــرب الـــتـــي فــشــلــوا 
ــذا مــــا أخــــفــــوه عــــن الــعــمــوم  ــ فــيــهــا، وهــ
لــكــن لــيــس عــنــا«. لــكــن، بحسب القائد 
الجهادي، »الأمــر مختلف اليوم. نحن 
ــأن الأمــيــركــيــين لـــن يـــجـــرؤوا  نــعــتــقــد بــ
على القتال المباشر الى جانب العدو، 

مستعدون لكل الخيارات 

بما فيها التعامل مع كل من 

يوفر دعماً لإسرائيل

لن نخوض حرباً دفاعية 

ولأول مرة سيكون على إسرائيل 

الدفاع عن نفسها

 أكثر مما 
ّ

نعرف عن العدو

ا وقد نخبره عما في قاعة 
ّ
يعرف عن

»شرفة غولدا« في ديمونا

 
ّ

وهم ينعشون ذاكرتهم دائماً بما حل
بقواتهم بين عامَي 1983 و1984«.

اللحظة الحاسمة

»يعمل عقل المقاومة وفق قواعد ثابتة. 
وتــتــصــرّف قيادتها وفـــق أســـس ربما 
لا تــكــون مفهومة لـــدى الــعــدو أو لدى 
آخـــريـــن لا يــعــرفــون مـــن نـــحـــن«. يــقــول 
الجميع  الجهادي: »يجب على  القائد 
أن يعرفوا عنا أموراً تعكس حقيقتنا، 
وهـــي أمـــور لا تتعلق فقط بــالــقــدرات، 
بل تخصّ عقيدتنا، وفكرة أننا نتبع 
ــصــلــة بالنبي 

ّ
ولايـــة الــلــه المــمــتــدة والمــت

محمد، هي فكرة جوهرية في طريقة 
تفكيرنا وتصرفنا وتجعلنا متمرسين 

في ترجمة شعار هيهات منا الذلة«.
ويشدد القائد الجهادي على ضرورة 
قـــول خـــاص للسيد عباس  اســتــعــادة 
الــعــدو يوماً  المــوســوي عندما خاطب 

بــأســنــا وســيــأتــي  بــعــض  بـــأنـــه »رأى 
 بــأســنــا، 

ّ
ــل ــــذي ســـيـــرى فــيــه كــ الـــيـــوم الـ

ــو ما  ــيـــوم آتٍ لا مـــحـــالـــة، وهــ الـ وهـــــذا 
ــلــــي. لــذلــك  ــيــ ــرائــ ــدو الإســ ــعــ يـــخـــشـــاه الــ
فــإنــه بــعــدمــا كـــان يــفــاخــر أمــــام شعبه 
بــأعــمــالــه مــقــابــل أعـــدائـــه، فــإنــه الــيــوم 
يــخــفــي عــــن شــعــبــه الـــحـــقـــائـــق مــعــنــا، 
حتى لا يصيبه الانهيار قبل الحرب. 
قوّتها  المــقــاومــة  قــيــادة  تــعــرف  بينما 
ــــرف قــــــــوّة عــــدوّهــــا  ــعـ ــ وحـــقـــيـــقـــتـــهـــا وتـ
ــه، وتـــعـــمـــل وفـــق  ــتـ ــقـ ــيـ ــقـ وضـــعـــفـــه وحـ
معايير ومــوازيــن ومــعــادلات وقواعد 
ثابتة وواضحة وحكيمة وشجاعة لم 

يعهد العدو مواجهتها من قبل«.
نراقبه  فيه  ما  بكل  »الكيان  ويضيف: 
يعلم  أنــه  يعتقد  الإسرائيلي  ونعرفه. 
ــه يــتــفــوّق  ــ ــــيء عـــنـــا، ويــعــتــقــد أنـ كــــل شـ
علينا استخباريّاً. وكم من مرة تركنا 
العدو أسير معطياته واعتقاده. لكن، 

فـــي كـــل مــــرة يــكــون هــنــاك اســتــحــقــاق، 
يكتشف الـــعـــدو أنـــه جــاهــل بــنــا وبما 
بين  الفترة  فــي  بسيط،  كمثال  عندنا. 
أثمرت  مــرت 6 ســنــوات  2000 و2006، 
ما حصل في حرب تموز وهو معلوم 
لديه. فكيف بعدما مرت 16 سنة على 
حــرب تموز، ليعلم أن نتيجتها شيء 
آخــــر تـــمـــامـــاً. الـــعـــدو يـــعـــرف أن لــديــنــا 
قــدرات استخبارية نعرف من خلالها 
، وما 

ً
ما يفعله الآن، وما كان يفعله قبلا

سيفعله لاحقاً، لأننا بتنا نفهم جيداً 
كيف يتصرف العقل الإسرائيلي«.

ــائـــد  ــقـ ــاق، يــــقــــول الـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي هـــــــذا الـ
الجهادي إن العدو »يعلم أننا نستفيد 
من أي فرصة، وأنه في حال ارتكاب أي 
خطأ، سنوجّه له ضربة كبيرة تجبره 
على عدم التفكير في مهاجمة لبنان. 
ــيـــم الــــحــــدود  ــألـــة تـــرسـ قــــد تــــكــــون مـــسـ
البحرية واحدة من هذه الفرص. وإذا 

فكر العدو بأي ردّ فعل، فسنردّ عليه 
مباشرة، وهذه تشكّل معضلة له. وهم 
يتذكّرون أنه عندما جاء الدبلوماسي 
الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد مــهــدداً 
غنا 

ّ
تبل البقاع،  في  لنا  موقع  بضرب 

ــراً مـــن ســمــاحــة الــســيــد حــســن بــأن  ــ أمـ
 - نسمع  وعندما  صواريخنا،  نجهّز 
مجرد أن نسمع - بضربة إسرائيلية، 
أهــدافــاً محددة  أن نضرب  منا  يطلب 
الــعــودة  الــفــور ومــن دون  مسبقاً على 
الـــى الــقــيــادة. ولـــو وقـــع الــهــجــوم، كــان 
ــــرات الـــقـــتـــلـــى.  ــــشـ ســـيـــســـقـــط لـــلـــعـــدو عـ
عــلــمــت إســرائــيــل لاحــقــاً بــهــذا. وحتى 
في عملية المسيّرات الأخيرة، نحن من 
العدو  تجعل  بخطوات  القيام  تعمّد 
المــســيّــرة. وإلا  الــطــائــرات  يتعرّف على 
نحن قــادرون على الدخول والخروج 
فعلنا  وبــهــدوء كما  مــن دون معرفته 

مراراً«.

● لدى المقاومة قدرات غير موجودة حتى في ايران

● لن يجرؤ الأميركيون على القتال ضدنا لأن ذكرى الثمانينيات حاضرة في أذهانهم
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لبنانلبنان

ــــى بــعــد الاجـــتـــيـــاح. كــان  الــشــهــور الأولـ
ــبـــاب يـــذهـــبـــون مـــن بـــيـــروت إلــى  »الـــشـ
البقاع للتدرّب، ويعودون إلى بيروت 
ــنــــوب لـــلـــقـــتـــال«.  لإرســــالــــهــــم إلــــــى الــــجــ
ــــذه الــــســــاحــــات، كــانــت  ــــي كــــل مــــن هـ وفـ
»في  مختلفة،  بات 

ّ
والمتطل الحاجيات 

، لـــم نــكــن بــحــاجــة إلــى 
ً
ــيــــروت، مـــثـــا بــ

مــدفــعــيــة وراجـــمـــات صـــواريـــخ بسبب 
ــــوري  ــسـ ــ ــيــــش الـ ــجــ ــا لـــــــدى الــ ــ ــ ــودهـ ــ ــ وجـ
والفلسطينيين. كنا بحاجة إلى ساح 
فــردي من رشــاشــات وقـــواذف مضادة 
ــوب، »فــقــد  ــنــ ــجــ لــــــلــــــدروع«. أمــــــا فــــي الــ
ــيـــات، فــكــنــا بــحــاجــة  اخــتــلــفــت الـــحـــاجـ
كنا  وقنابل.  تفجير  وأجــهــزة  لعبوات 
نـــرســـل الــلــغــم كــمــا هـــو إلــــى الــجــنــوب، 
ــمـــل عـــلـــيـــه لــيــصــبــح  ــعـ ــمّ الـ ــتــ وهــــنــــاك يــ
ــم تـــكـــن فــي  ــ ــزاً لــــاســــتــــخــــدام«. لـ ــ ــاهـ ــ جـ
بيروت مشكلة تسليح وتجهيز، »كنا 
نــدخــل إلـــى مــخــازن الأســلــحــة التابعة 
المــخــتــلــفــة، مـــن دون أي  لــلــتــنــظــيــمــات 
قــيــود، ونــأخــذ مــا نــريــد، ونــرســلــه إلى 
ــــرور الـــوقـــت، »بــــدأت  الـــجـــنـــوب«. مـــع مـ
د 

ّ
العاقة مع الحرس في البقاع تتوط

وتــتــنــظــم، والـــعـــاقـــة مـــع المــجــمــوعــات 
فـــي الــجــنــوب تـــقـــوى، إلـــى أن انسحب 
الجيش السوري من بيروت، وغادرت 

مات الفلسطينية في أيلول«.
ّ
المنظ

يقول القائد: »كنا نرجّح بأن ما يحدث 
خديعة، وأن الإسرائيلي يريد الدخول 
ــام  ــ ــــأي شــــكــــل«. فــــي الأيـ ــــى بــــيــــروت بـ إلـ
القليلة التي تلت، »كنا نجمع الساح 
مات 

ّ
المنظ مــخــازن  مــن  نحتاجه  الـــذي 

الفلسطينية«. ومع حلول أيلول 1982، 
التشكيات،  مــن  أنـــواع   3 لدينا  »كـــان 
والضاحية،  بيروت  في  تشكيل  الأول 
والثاني  محض،  قتاليّ  تشكيل  وهــو 
الــجــنــوب، وهــو تشكيل ســرّي  تشكيل 
ــيّ مـــحـــض، والـــثـــالـــث هـــو تشكيل  ــنـ أمـ
البقاع الذي كان له طابع شعبي علني 

وواسع«.

القتال داخل بيروت والضاحية

ــد الـــــجـــــهـــــادي الـــكـــبـــيـــر  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــع الـ ــابــ ــتــ يــ
روايــتــه لمرحلة مــا بعد اقــتــحــام قــوات 
الاحـــتـــال بــيــروت وأطـــرافـــهـــا. ويــقــول: 
»أخـــبـــرتـــنـــا امـــــــرأة مــــن الأوزاعـــــــــي بـــأن 
المطار  مـــدرج  على  إسرائيليين  هــنــاك 
استعدّ  المــســتــوى«.  رفيعو  أنهم  يبدو 
الــفــور، و»كــانــوا ثمانية،  الشباب على 
مــــن بــيــنــهــم الـــشـــهـــيـــد ســـمـــيـــر مــطــوط 
كــان  المـــطـــار.  الــــى  وتـــوجّـــهـــوا   ،)1986(
يفصل بينهم وبين الإسرائيليين نحو 
5 دقائق، لكنهم غــادروا قبل أن يصل 
الــشــبــاب«. لاحــقــا، »عــرفــنــا مــن نشرات 
ــار أن أريـــيـــل شـــــارون كــــان على  ــبـ الأخـ
مدرج المطار. ولو وصل هؤلاء الشباب 
إلــى هــنــاك، ربــمــا لــم يــكــونــوا ليعودوا 
قـــراراً سريعا  نأخذ  كنا  لكننا  أحــيــاء، 

ونتصرّف على أساسه«.
ــن مــحــيــط  ــ ــدو مـ ــ ــعـ ــ ــرّكــــت أرتـــــــــال الـ ــحــ تــ
المطار باتجاه بيروت، وسلكت طريق 
ــفـــارة  ــتـــديـــرة الـــسـ ــــى مـــسـ الأوزاعـــــــــــي إلــ
ــتُ مـــع الـــحـــاج عــمــاد  ــبـ الــكــويــتــيــة. »ذهـ
مــغــنــيــة وبـــعـــض الـــشـــبـــاب لمــاقــاتــهــم 
ون للدخول إلى الضاحية، 

ّ
عندما يلتف

لــكــنــهــم لـــم يــفــعــلــوا، فــاحــقــنــاهــم الــى 
مــنــطــقــة مـــار الـــيـــاس. هــنــاك عــلــمــنــا أن 
ــلــــيــــين صـــــــــاروا عـــلـــى جــســر  ــيــ الإســــرائــ
المطار، فاقيناهم قرب منطقة صبرا، 
صيب الحاج عماد 

ُ
واشتبكنا معهم، وأ

في رجله. كان ذلك في 9 أيلول 1982«. 
عدّلت  الاشتباك،  هــذا  »بعد  ويضيف: 
ذهبوا  مــســارهــا.  الإسرائيلية  الــقــوات 
بــاتــجــاه بــئــر حــســن وســــوق الحسبة، 
وبــــدل أن يــدخــلــوا إلـــى صــبــرا، دخــلــوا 
من شارع محسن سليم. كنا مجموعة 
لاشتباك  انتظارهم  فــي  الشباب  مــن 
لــوجــود عدد  لــم نفعل  أنــنــا  معهم، إلا 
كــبــيــر مـــن المــدنــيــين. الــتــفــفــنــا مـــن قــرب 
حسينية أبو رياض الخنسا بالاتجاه 
الآخر، واشتبكنا مع القوة، ورمى أحد 
آلــيــة إسرائيلية  الــشــبــاب قــذيــفــة عــلــى 
ــتــل مــن فــيــهــا، وقــــام الإســرائــيــلــيــون 

ُ
فــق

ــا بــــــوســــــاطــــــات لــــســــحــــب جـــثـــث  ــ ــقــ ــ لاحــ
جــنــودهــم«. فــي حــادثــة أخـــرى، »وصــل 
ـــيـــس 

ّ
ــيــــب ويـــل ــأ جــ ــــق الــــخــــطــ ــريـ ــ عـــــن طـ
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من خلدة الى بيروت فالجبل وكل الجنوب

كيف سارت العمليات وكيف تطورت 

التشكيلات العسكرية؟

ــه. نــشــأ هـــــؤلاء في  ــلـ ــا لـــحـــزب الـ ــقـ ولاحـ
ــانــــت حـــيـــنـــهـــا مـــقـــراً  ــي كــ ــتــ بـــــيـــــروت، الــ
ــحــة مختلفة 

ّ
مــســل لــتــنــظــيــمــات  كــبــيــراً 

 غــيــاب كــامــل لأي 
ّ

ومــتــنــاحــرة، فــي ظـــل
 

ّ
ــال الـــــدولـــــة، وفـــــي ظـــل ــكــ شـــكـــل مــــن أشــ
ــروف صـــعـــبـــة عــــانــــوا فـــيـــهـــا شــظــف  ــ ــ ظـ
العيش ومــرارة الفقر. يستذكر حادثة 
ــرت في وعيه وأبناء جيله 

ّ
مفصلية أث

عــنــدمــا اغـــتـــال فـــريـــق »كـــومـــانـــدوس« 
ــادة  ــ قـ ثــــاثــــة   1973 عــــــام  ــلــــي  ــيــ إســــرائــ
)كمال  »فــتــح«  حــركــة  فــي  فلسطينيين 
عــــــدوان وكـــمـــال نـــاصـــر وأبـــــو يــوســف 
الـــنـــجـــار( فــــي مــنــطــقــة فــــــــردان، وفـــجّـــر 
لتحرير  الديموقراطية  »الجبهة  مقر 
فلسطين«. حينها، ذهب مع أصدقائه 
. ربما كانت تلك 

ً
إلى مكان العملية ليا

المرّة الأولى التي يشعر فيها أبناء ذلك 
الــجــيــل بــالــخــطــر الإســرائــيــلــي الــداهــم، 
وبـــعـــدوانـــيـــة الــصــهــايــنــة ودمــويّــتــهــم. 

رت هذه الحادثة في حياتي«.
ّ
»أث

تشكّل وعي أولئك الشبان في ظل حرب 
أهلية وانقسام اللبنانيين. كان الأقرب 
إلــيــهــم، حــيــنــهــا، الـــتـــيـــارات الإســامــيــة 
ـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ّ
الــنــاشــئــة والمـــنـــظ

ولاحقا حركة »أمــل«. في مراحل عدة، 
حــمــل ورفـــاقـــه الـــســـاح، لــكــنــه لــم ينتمِ 
إلـــــى أي تــنــظــيــم وبـــقـــيـــت مـــشـــاركـــاتـــه 
العسكرية هامشية، بينما عمل شبّان 
آخرون مع تنظيمات مختلفة، كحركة 
»أمــل« التي كان آخــرون من المجموعة 

الأولى يقاتلون تحت لوائها.
جمعت القائد الجهادي برفاقه الأوائل 
صفات وقناعات واهتمامات مُشتركة. 
ــة  ــوريــ ــثــ أبــــــرزهــــــا، كـــمـــا يـــــعـــــدّدهـــــا: »الــ
 والمـــهـــانـــة، 

ّ
والـــحـــمـــاســـة، ورفـــــض الــــــذل

له 
ّ
ــام الــخــمــيــنــي بــمــا يمث ــ ـــبـــاع الإمـ

ّ
وات

ــل بيت  مــن امــتــداد لنهج الإســــام وأهـ
الــنــبــوّة، والــتــواجــد فــي المــســجــد، الــذي 
كان الرابط الأقوى بيننا«. في ما بعد، 

»أتى الاجتياح الذي جمعنا تماما«.
مع انتصار الثورة الإسامية في إيران 
فقنا، نحن مجموعة من 

ّ
عام 1979، »ات

بالإمام  الــنــاس  تعريف  على  الشباب، 
الخميني، وبدأنا بلصق صــوره على 
الــــجــــدران فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة«. 
ــام 1980، أطــلــق  بــعــد شــهــور قــلــيــلــة، عـ
اعـــتـــقـــال الــســيــد مــحــمــد بـــاقـــر الــصــدر 
فــي الــعــراق ثــم إعــدامــه، شـــرارة النزعة 
فــي نفوس  الــثــوريــة والــرغــبــة بالقتال 
ــان  ــرعـ ــبــــاب المـــســـجـــد« هـــــــؤلاء. وسـ »شــ
مــا سيقع الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي بعد 
نــحــو عــامــين، وســيــكــون الــحــدث الــذي 

سيُخرج هؤلاء إلى ميدان المواجهة.

ون« في خلدة
ّ

»الخميني

و5   4( والـــــســـــبـــــت  ــة  ــعــ ــمــ ــجــ الــ يـــــومـــــي 
ت الطائرات الإسرائيلية 

ّ
حزيران(، شن

الرياضية  المــديــنــة  غـــارات جــويــة على 
وطــــريــــق بـــئـــر حـــســـن والــــرمــــل الــعــالــي 
ومخيم شاتيا والنبطية والزهراني، 
وطاول القصف المدفعي مدينة صور. 

حسين الأمين

هـــم لــيــســوا أشــبــاحــا. وهـــم بــالــتــأكــيــد، 
لــم يــأتــوا مــن عــالــم مـــــوازٍ، ولا هبطوا 
على بادنا من علٍ. وقبل كل ذلك، هم 
لــيــســوا »أجـــانـــب«، كــمــا يــريــد البعض 
ــيـــوم أن نــــراهــــم. مــنــهــم مـــن تــرك  لــنــا الـ
دراســـتـــه الــجــامــعــيــة، ومــنــهــم مـــن تــرك 
وظــيــفــتــه الـــرســـمـــيـــة، ومــنــهــم مـــن كــان 
ــان يعمل  الــديــنــيــة، أو كــ الــــحــــوزة  فـــي 
بالتجارة فــي بــاد بــعــيــدة... كــل منهم 
الإسرائيلي  الاجتياح  أخــبــار  وصلته 
مختلفة.  بطريقة   ،1982 عـــام  للبنان 
لم يتأخروا أبداً، تحرّكوا في اللحظة، 
عـــــــــــــدّوا لــــهــــذه المــــهــــمــــة الـــتـــي 

ُ
ــأنــــهــــم أ كــ

ســـتـــطـــول، مُــســبــقــا. حـــضـــروا جــمــيــعــا، 
ــى بــعــضــهــم فــــي المــســاجــد  ــ تـــعـــرّفـــوا إلـ
ـــســـتـــضـــعـــفـــة، 

ُ
ــرة والم ــيـ ــقـ ــفـ والأحــــــيــــــاء الـ

وفـــي الــطــريــق إلـــى خــطــوط المــواجــهــة. 
ــــرون ســاحــهــم في  وفـــي حـــين دفـــن آخـ
ــارات ردّدوهـــــا  ــعـ الــــتــــراب، ولــحــســوا شـ
عــشــرات الــســنــين، تـــداعـــوا هــم للقتال، 
الدبابات، وأسراب  ووقفوا أمام أرتال 
الـــطـــائـــرات، والأســـاطـــيـــل الإســرائــيــلــيــة 
ورسموا  الــطــرائــق،  أبــدعــوا  والغربية. 
»الزمن  لبنان من  المسارات، وأخرجوا 
إلـــى غير  الإســرائــيــلــي« القصير جـــداً، 

رجعة.
أربــعــون عــامــا على المــقــاومــة، نحييها 
تأريخية  بمحاولة   - طريقتنا  على   -
- صحافية، حاولنا فيها التعرّف إلى 
ربّــمــا رُوي بعضها  وقــائــع وحــقــائــق، 
نكون  أن  في  نأمل  قبل، وبعضها  من 
ــه مــــن خـــزانـــة  ــراجــ قــــد نــجــحــنــا فــــي إخــ
الــكــبــيــرة والعميقة،  الــلــه  أســــرار حـــزب 
عـــلـــى لـــســـان - وبـــعـــيـــون - واحــــــد مــن 
ــة  ــاومــ ــقــ الـــــــقـــــــادة الأســـــاســـــيـــــين فــــــي المــ
الإســامــيــة، وأحـــد الــذيــن واكــبــوا هــذه 
الأول، ليس  يــومــهــا  مــنــذ  »الـــظـــاهـــرة« 
ذ والمــبــادر، 

ّ
المــراقــب، بل المنف من موقع 

حــيــنــهــا، والــــقــــائــــد الأســــاســــي الـــيـــوم. 
حديث عن الانطاقة الأولى للمقاومة 
الإســامــيــة، مــن معركة خــلــدة فــي أول 
أيــام الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، 
إلى حصار بيروت، ثم القتال داخلها، 
ــــروراً  ــنـــوب، مـ ــجـ ــــى الـ فــنــقــل المـــعـــركـــة إلـ
ــر  بــالــعــمــلــيــات المــفــصــلــيّــة، حــتــى أواخــ
عقد الثمانينات، حين صارت المقاومة 
ــه، اســمــه  ــذاتــ تــنــظــيــمــا عــلــنــيــا قــائــمــا بــ
ــتـــه الــصــفــراء الــتــي  ــلـــه«، ورايـ »حــــزب الـ
نعرفها ويعرفها اللبنانيون والعالم.

من أين جاؤوا؟

لــكــل مـــن المــقــاومــين الأوائـــــل انــطــاقــتــه 
ــه الـــتـــي هــيّــأتــه  ــة بــ ــاصـ ــخـ ــه الـ ــ ــــروفـ وظـ
 اسمه »مقاومة«. 

ٍّ
ليصبح جزءاً من كل

عــن نشأته  الــجــهــادي  الــقــائــد  يحدّثنا 
وسنوات شبابه الأولى، وهي شبيهة 
عموما بسيرة جيل ممن سيصبحون، 
خــــال ســـنـــوات قــلــيــلــة، نــــواة أســاســيــة 
للعمل الــعــســكــري المـــقـــاوم فــي لــبــنــان، 

يــوم الأحـــد، 6 حــزيــران، بــدأ الاجتياح 
ــذ الــلــحــظــة  ــنـ ــلــــي الـــــبـــــري. مـ ــيــ ــرائــ الإســ
ب لأهدافه 

ّ
ترق الأولـــى، »كنا في حالة 

ــا، خــصــوصــا أنــنــا  ــداهــ الــحــقــيــقــيــة ومــ
أدركــنــا حينها أن الحدث لا يشبه ما 
ســبــقــه. وبــالــفــعــل، ســـرعـــان مـــا وصــل 
العدو إلى منطقة الزهراني في اليوم 
الأوّل«. ســاد نــقــاش طــويــل فــي لبنان 
ــول جـــــدوى الـــقـــتـــال وكــلــفــتــه، »لــكــن  حــ
الإمــام الخميني، حسم الأمــر وأصــدر 
الــقــتــال بكل مــا لدينا  حكمه بــوجــوب 
ــل إلــيــنــا  ــيـــوم الـــتـــالـــي، وصــ )...( فـــي الـ
ــم يُـــطـــل الـــشـــبـــاب الــتــفــكــيــر،  الـــخـــبـــر«. لـ
كــان »خيارنا الالــتــزام بتكليف الإمــام 
الــخــمــيــنــي، مـــع قــنــاعــة تـــامّـــة بــالــقــتــال 

كخيار وحيد لمواجهة العدو«.
الــتــواصــل سهلة ولم  لــم تكن وســائــل 
تكن وسائل الإعــام تمتلك معلومات 
ــــول تـــطـــور الأحـــــــــداث، فــيــمــا  دقـــيـــقـــة حـ
كــانــت تــحــرّكــات الــعــدو ســريــعــة. »فــي 
ــذا الــــيــــوم، اجــتــمــعــنــا فــــي المــســجــد.  ــ هـ
مــع كل  جمعنا أسلحتنا وأعــددنــاهــا 
مـــا كـــان بــحــوزتــنــا مـــن ذخـــائـــر، ولــكــن 
ــر«.  أيـــن ومــتــى نــقــاتــل؟ لــم يُــحــســم الأمـ
منذ ذلك الاجتماع، »بدأنا البحث عن 
طرق للتوجه نحو الجنوب فلم نفلح. 
، عدنا في نهايته إلى 

ً
كان يوما طويا

المــســجــد بــعــد يــأســنــا مـــن مــحــاولاتــنــا 
ــلـــوصـــول إلـــــى تـــمـــاس مــع  الـــفـــاشـــلـــة لـ
الـــعـــدو«... إلــى أن كــان يــوم الأربــعــاء 9 
حــزيــران. »كنا أمــام مسجد الأوزاعــي، 
وكان عددنا نحو ثاثين أخا جاهزين 
لون 

ّ
ويتنق أسلحتهم،  بكامل  للقتال 

شــعــرنــا   )...( ــة  الـــخـــاصـ بـــســـيـــاراتـــهـــم 
بحركة غير عادية للآليات العسكرية 
مات فلسطينية ولبنانية 

ّ
التابعة لمنظ

سرع باتجاه بيروت. أوقفنا بعضهم 
ُ
ت

وســألــنــاهــم عــن الأمــــر، فــكــان الــجــواب 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة أصبحت في  أن 
خلدة. صرخ أحد الإخوة في وجههم: 
لمــاذا تهربون؟ لم يجيبوا«. على وقع 
الأخــبــار الــقــادمــة مــن خــلــدة، »جمعنا 
الشباب في المسجد، وقلنا لهم إن الله 
فتح لنا باب الجهاد تحت راية الإمام 
الــخــمــيــنــي، وهـــا هــو الــعــدو قــد وصــل 
إلى خلدة، فمن كان جاهزاً للشهادة، 
ر نفسه للتوجّه الآن للقتال«. 

ّ
فليحض

أبــــــــــدى الــــــحــــــاضــــــرون اســــتــــعــــدادهــــم 
لـــلـــمـــواجـــهـــة، وشــــرعــــوا بـــالاســـتـــعـــداد 
وتجهيز الساح في السيارات، بينما 
»تــوجّــهــت إلـــى حــيــث كــانــت مجموعة 
ذاهبون  أننا  وأبلغتهم  المقاتلين،  من 
للقتال هناك. ترددوا في البداية، لكن 
ــاد وتـــجـــاوب مــع الــحــديــث  بعضهم عـ
عــن الإمــــام الــحــســين وضــــرورة القتال 
ــي خــــلــــدة كـــمـــا قــــاتــــل الـــحـــســـين فــي  ــ فـ
كــــربــــاء«. عــــاد مــحــدّثــنــا إلــــى المــســجــد 
في الأوزاعـــي، وتــم توزيع المــهــام، »12 
أخا إلى خلدة، و12 آخرون ينتشرون 
المــــــــدرج، و12  أوّل  ــــى  إلـ الآثـــــــــارات  مــــن 
ينتشرون عند أوّل منازل الأوزاعــي«. 
إلــى عدّة  كــان الهدف »تقسيم المعركة 
الطريق، لإطالة  طــول  على  مواجهات 
ليُمنى بأكبر  الــعــدو،  مــع  المعركة  أمــد 
ــه إلـــى  ــولــ خـــســـائـــر مـــمـــكـــنـــة، قـــبـــل وصــ

الأوزاعي، وهذا ما كان«.
وصــلــت المــجــمــوعــة إلـــى مــثــلــث خــلــدة، 
ــانـــت المــنــطــقــة مــشــتــعــلــة بــالــقــصــف  وكـ
الــعــنــيــف، وهــديــر الــطــائــرات والمــدافــع 
يصمّ الآذان. »وصلنا بالسيارات. كَمَن 
4 أخـــوة قــرب الجسر لمــواجــهــة العدو 
حين وصوله، إذ كنا نتوقع أن الباقين 
باتجاه خط  أكــثــر  سيتقدمون  الــذيــن 
الاشــتــبــاك لـــن يـــعـــودوا أحـــيـــاء«. على 

الــجــهــة الــغــربــيــة، عــنــد الــشــاطــئ، نجح 
ــزال ســريّــة مــن الــدبــابــات  الــعــدو فــي إنــ
ــنـــة الــــــزهــــــراء، والـــتـــحـــرّك  ــنــــوب مـــديـ جــ
باتجاه الطريق، فانهمرت عليه نيران 
كثيفة حالت بين قوّته البحرية والقوة 
الــتــي أكــمــلــت بــاتــجــاه مــديــنــة الـــزهـــراء. 
»أوقـــفـــنـــا الـــســـيـــارات، وتــرجّــلــنــا وكــنــا 
البويا  قبل معمل  مــا  إلــى  قــد وصلنا 
بثاثمئة  دولفين  فندق  مقابل   SIPES
متر )مــفــرق المــبــرّة حــالــيــا(، وتموضع 

شابّان منا هناك«.
وبـــاتـــجـــاه الــفــنــدق عــلــى جــهــة الــبــحــر، 
لــة )ناقلة 

ّ
»تــقــدّمــنــا، وقــد تــجــاوزت مــا

ــلــــعــــدو مـــديـــنـــة  جـــــنـــــود( ودبـــــابـــــتـــــان لــ
الــــزهــــراء، بــيــنــمــا بــقــيــت دبـــابـــة ومــالــة 

جنوب المدينة. في تلك اللحظات، بدأت 
الــنــيــران، خصوصا الــقــذائــف المــضــادة 
للدروع )B7(، تنهمر على العدو من كل 
الجهات، من مدينة الزهراء، حيث كان 
كان  أمــل، ومــن جنوبها حيث  مقاتلو 
إلى   

ً
إضــافــة الفلسطينيون،  المقاتلون 

نيران المدفعية والصواريخ التي كانت 
إلى  بــقــوّة. وصلنا  الساحل  تستهدف 
نقطة صارت فيها مالة ودبابة أمامنا 
مـــبـــاشـــرة. أقــفــلــنــا أمـــامـــهـــمـــا الــطــريــق 
بإطاق النار الكثيف من جهة الشمال، 
وبذلك وجدت قوات العدو نفسها في 
كمين محكم بيننا وبين المقاومين في 
مدينة الزهراء، والمقاومين الموجودين 
تنسيق  أي  دون  مـــن  المــديــنــة،  جــنــوب 
نـــحـــن ولا  ــــع، لا 

ّ
نــــتــــوق ــم  ــ لـ إذ  بـــيـــنـــنـــا. 

الـــعـــدو، هــــذا الــســيــنــاريــو«. تـــم تــدمــيــر 
ــات المــتــقــدمــة كــلــهــا، وأصــيــبــت  ــابـ ــدبـ الـ
المــالــة الــتــي كــانــت فــي مــقــدّمــة الــقــوّة، 
وصــارت أمــام المقاومين تماما. »بــدأتُ 
مــع إخــوانــي بــالاقــتــراب منها، وكانت 
ــرجّـــل مــنــهــا أربــعــة  المـــفـــاجـــأة عــنــدمــا تـ
جــنــود وبـــــدأوا بــالــركــض بــعــيــداً. نــلــتُ 
من أحدهم وقتلته فــوراً، بينما توجه 
الباقون غربا، أحدهم وقف رافعا يديه 
وقد رمى ساحه أرضا وهو يبكي قبل 
أن يُقتل، فيما لاحق الشباب الجنديين 
الآخـــريْـــن إلـــى الــشــاطــئ وأردوهــــمــــا. لا 
منها  اقتربتُ  مكانها.  في  لة 

ّ
الما تــزال 

تين داخــلــهــا، فيما 
ّ
بــحــذر فــوجــدت جث

 من 
ً
ــــرى كـــتـــا تــحــولــت الـــدبـــابـــات الأخــ

الـــنـــار بــمــن فــيــهــا. كــــان هــــذا أوّل قــتــال 
أكبر  العدو، كما كانت  لنا مع  مباشر 
وسُجّلت  الاجتياح،  بدء  منذ  مواجهة 
في هذه المعركة أوّل هزيمة موضعية 
لــإســرائــيــلــي فــي لــبــنــان، حــيــث دمّـــرت 

القوة تماما، وفشل الهجوم«.
تجميع  وأثناء  الاشتباك،  انتهاء  بعد 
ــيـــين ووضـــعـــهـــا فــي  ــلـ ــيـ ــرائـ جـــثـــث الإسـ
لــة، بــدأ المــكــان يــعــجّ بالصحافيين 

ّ
المــا

ــمّـــعـــوا حـــول  ــــن الــــذيــــن تـــجـ ــوّريـ ــ ــــصـ والمـ
مجموعة المقاومين، وبدأوا بالأسئلة:

»مـــــن أنـــتـــم وكـــيـــف وصـــلـــتـــم إلـــــى هــنــا 
بسرعة؟

أجـــبـــتـــهـــم: أنـــتـــم كـــيـــف وصـــلـــتـــم بــهــذه 
السرعة؟

قالوا: كنا هنا قبل بدء المعركة، وحين 
ــأنـــا داخـــــــل المـــبـــنـــى، وقـــد  ــبـ ــتـ بـــــــدأت اخـ
 )...( فيها  جــرى  ومــا  المعركة  شاهدنا 

من أنتم؟

احــــتــــرتُ بـــمـــا أجـــيـــبـــهـــم، فـــقـــلـــت: نــحــن 
الخمينيون!

قال أحدهم: لم نسمع بهذا من قبل.
قلت: من الآن ستسمعون كثيراً«.

لـــة لإخــراجــهــا 
ّ

أصـــلـــح المـــقـــاومـــون المـــا
قــبــل قــــدوم طـــائـــرات الـــعـــدو ومـــعـــاودة 
ــثــــث فــيــهــا  الــــقــــصــــف، »وضــــعــــنــــا الــــجــ
وتحرّكنا على متنها نحو الأوزاعــي، 
وســرعــان مــا فوجئنا بــعــدد كبير من 
المــقــاتــلــين الــذيــن حــضــروا إلـــى المــكــان، 
أن كنا  يــريــدون اعتاءها بعد  وكلهم 

قبل قليل وحدنا«.
مرة أخــرى، عاد المقاومون إلى خلدة، 
للمجاهدين،  محجّة  »أصــبــحــت  الــتــي 
ــمّـــعـــوا فــي  ــدد مـــنـــهـــم قــــد تـــجـ ــ وكـــــــان عــ
مــلــجــأ قــريــب تــمــهــيــداً لــانــتــشــار على 
الــدفــاع، أو للتوجّه نحو خطوط  خط 
ــارت طـــائـــرات  ــ ــة. أغــ ــيـ ــامـ المـــواجـــهـــة الأمـ
صيب عدد كبير 

ُ
العدو على المبنى، وأ

من الإخوة، واستشهد عدد منهم«. في 
خلدة، كانت للشهيد القائد مصطفى 
بدر الدين قصة خاصة، حيث »حضر 
إلى المنطقة مستطلعا انتشار القوات 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي كــانــت قـــد وصــلــت 
ــن جـــهـــة خـــلـــدة،  الـــنـــاعـــمـــة مــ أوّل  إلـــــى 
ــفــت عــنــد مــفــرق دوحــــة الــحــصّ، 

ّ
وتــوق

باتجاه  تأمينية  نقاط  فــي  واســتــقــرّت 
خلدة وامتنعت عن التقدم أكثر خشية 
الوقوع في معركة جديدة. قرّر الشهيد 
قــاعــدة  »عــلــى  الــديــن مهاجمتها،  بـــدر 
أن لا نبقى في موقع دفــاعــي، وعلينا 
المبادرة بالهجوم، وهذا ما حصل، إذ 
ع أن 

ّ
فوجئ الــعــدو الــذي لــم يكن يتوق

يجرؤ أحد على مهاجمته )...( أصيب 
السيد مصطفى في الاشتباك، وكذلك 
أخ آخر، وبقي السيد ذو الفقار يعاني 

التفاصيل الكاملة لمواجهة 

خلدة وتدمير الدبابات واين 

اصيب ذو الفقار

السلاح الفلسطيني والسوري 

كان اساسيا في بناء ترسانة 

المقاومة في الثمانينيات

من إصابته حتى شهادته )2016(«.
والعبور  مهاجمة خلدة  العدو  حــاول 
مــنــهــا مـــــراراً، لــكــنــهــا اســتــعــصــت عليه 
ــه، 

ّ
 الــجــبــل كــل

ّ
لـــعـــدة أيـــــام، حــتــى احـــتـــل

 على القوات المدافعة على الخط 
ّ

والتف
الــســاحــلــي، وأتــــى مـــن جــهــة بــشــامــون. 
»وكــــنــــا قــــد اتـــفـــقـــنـــا مــــع الــتــنــظــيــمــات 
أن نكون  المــوجــودة على محور خلدة 
ــاع، وأن نعمل  ــدفــ الــ نــحــن خــلــف خـــط 
كـــقـــوّة هــجــومــيــة ونـــســـدّ الـــثـــغـــرات في 
حال تعرّض الخط الدفاعي لاختراق. 
ــر خــلــف محطة  لــذلــك اســتــقــرّ بــنــا الأمــ
الــبــنــزيــن عــلــى مـــفـــرق بـــشـــامـــون، عند 
مدخل ما كان يُعرف براديو أورينت، 
المــدخــل الجنوبي الشرقي لمــدرج  قــرب 
المـــطـــار«. لــكــن مـــع الــحــركــة الالــتــفــافــيــة 
ــذهــا الــعــدو، ونــزولــه مــن جهة 

ّ
الــتــي نــف

بشامون، »وصل مباشرة إلينا، حيث 
دارت مــعــركــة مــعــه بــمــشــاركــة الــقــوات 
السورية، استمرّت 9 ساعات، ودُمّرت 
لات، واستشهد 

ّ
فيها عدّة دبابات وما

ــن بــيــنــهــم  ــ ــن الإخـــــــــوة مـ ــ فـــيـــهـــا عــــــدد مـ
الــشــهــيــد ســمــيــر نـــور الــديــن والشهيد 
ــمـــود، وجُــــــرح آخــــــرون منهم  أحـــمـــد حـ
الشيخ جمال كنعان، إضافة عدد كبير 
من ضباط وجنود الجيش السوري«. 
يــتــذكّــر الــقــائــد كــيــف أنـــه »عــنــدمــا نفد 
مخزون قذائف B7 منا، كانت المالات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــتـــراجـــع جـــــــرّاء إطــــاق 
النار عليها من الرشاشات فقط«. في 
النهاية، »عند اختراق معمل الزجاج، 
ــق، انـــســـحـــبـــنـــا إلـــى  ــريــ ــطــ ــاع الــ ــطــ ــقــ وانــ
إلى  العدو  تقدّم  المطار، ولاحقا  داخــل 
العلوم،  كليّة  إلــى  الــشــويــفــات ووصـــل 
حــيــث دارت اشــتــبــاكــات مــعــه، ووصــل 
ــار، وبــــــــدأ حــــصــــار بـــيـــروت  ــ ــطــ ــ إلــــــى المــ

والضاحية«.

حصار بيروت والضاحية

ــل  ــ ــاء المــــقــــاومــــين إلــــــى داخـ ــفــ ــكــ ــع انــ ــ مـ
ضاحية بــيــروت، »بــدأنــا العمل على 
على  والانــتــشــار  التشكيات  تنظيم 
 الــدفــاع عــن بــيــروت والضاحية 

ّ
خــط

الفلسطينية  الـــقـــوات  أقــامــتــه  ــــذي  الـ
والــجــيــش الـــســـوري مــقــابــل الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي وحــلــفــائــه مــن الأحــــزاب 
الإطـــار،  هـــذا  تشكيل  مــع  اليمينية«. 
»احـــتـــجـــنـــا لـــــــوازم لــوجــســتــيــة الــتــي 

الأول  مــســاريــن:  عبر  تأمينها  جــرى 
ــا مــن  ــنـ ــا لـــديـ ــمـ داخــــلــــي ذاتــــــــي، أي بـ
قـــــدرات، خــصــوصــا مــا كــانــت تــقــدّمــه 
حركة أمل، والثاني عبر التنظيمات 
تذكّر  من  هنا  بــدّ  ولا  الفلسطينية«. 
لــلــشــهــيــد  الــــرئــــيــــســــي  »الـــــــــــدور  دور 
عــمــاد مغنية فــي تــأمــين كــافــة لـــوازم 
المـــعـــركـــة، والــتــنــســيــق مـــع كـــل الــقــوى 
على الأرض، خصوصا على خطوط 

الدفاع المشتركة«.
الـــنـــشـــاط الـــدفـــاعـــي فــــي الــضــاحــيــة، 
»أسّــــس لــتــشــكــيــات أمـــر واقــــع تدير 
جـــبـــرنـــا 

ُ
وأ الأرض،  عــلــى  الــعــمــلــيــات 

لاحقا على العمل منفردين وتأسيس 
التشكيل  ، وبـــدأنـــا 

ّ
مــســتــقــل تــشــكــيــل 

عــلــى قــاعــدة التنظيم الــجــديــد الــذي 
ـــا عـــلـــى الــخــمــيــنــيــين«.  ــاسـ يـــقـــوم أســ
تشكياتها  »أسّــســت  إذاً،  المــقــاومــة، 
الــقــتــالــيــة قـــبـــل تـــأســـيـــس الــتــنــظــيــم، 
ولاحقا تم تأسيس طابع غير قتالي 
فيه  ســاعــد  العسكري،  العمل  يــخــدم 
ــاد بـــشـــكـــل أســــــــاس، مــن  ــمــ الــــحــــاج عــ
خــال عاقاته«. خــال الحصار »تمّ 
فتم  بــيــروت،  في  التشكيات  تنظيم 
هرمية  عسكرية  بنية  تشكيل  أولًا 
مــن الإخــــوة الــذيــن قــاتــلــوا فــي خلدة 
البنية  لهذه  وبــيــروت، وثانيا صــار 
ــاد، ولــــــــوازم  ــ ــ ــعـ ــ ــ امــــــتــــــداد بــــكــــافــــة الأبـ
 ،

ً
للقتال وجب تأمينها، فجرى، مثا

بئر  في  ميداني  تأسيس مستشفى 
العبد، وكذلك تأسيس مطبخ، وغير 
ــم مــــن حـــركـــة أمـــل  ذلــــــك، وكــــــان الــــدعــ
الــســوري  والجيش  الضاحية  وأهـــل 

والتنظيمات الفلسطينية«.
ــر  ــذكـ ومــــــــن مــــعــــالــــم تــــلــــك المـــــرحـــــلـــــة، يـ
ـــل على 

ّ
ـــدل

ُ
الــقــائــد الـــجـــهـــادي حـــادثـــة ت

ــع مـــجـــمـــوعـــات المـــقـــاومـــة حــيــنــهــا،  ــ واقــ
الـــقـــتـــال،  كـــــان  الـــوحـــيـــد  ــمّـــهـــا  هـ إن  إذ 
فــقــد »أســــرنــــا أوّل جـــنـــدي إســرائــيــلــي 
الكوكودي.  منطقة  في  تائها  وجدناه 
إياه  مهم 

ّ
نسل أن  الفلسطينيون  طلب 

ففعلنا  فلسطينيين،  بأسرى  لمبادلته 
ــــأن شــيــئــا لــم  ــــى مـــواقـــعـــنـــا كـ وعــــدنــــا إلـ

يكن«.

نقل المعركة إلى الجنوب

أن  خــال حصار بيروت، »تبين لدينا 
العدو الإسرائيلي مرتاح في الجنوب، 

على  بأريحية  يسبحون  جــنــوده  وأن 
شاطئ صــور«. من هنا، بدأت تتبلور 
فــــكــــرة نــــقــــل المــــعــــركــــة إلـــــــى الــــجــــنــــوب. 
»مــــع حـــلـــول آخــــر حـــزيـــران بـــدأنـــا نقل 
إلى  العسكرية  والــتــجــهــيــزات  الــســاح 
الـــجـــنـــوب، وكـــنـــا نــطــلــب مـــن أي شــاب 
لحيته  يحلق  أن  الجنوب،  مــن  بيننا، 
 معه ساحا 

ً
ويتوجّه إلى قريته ناقا

ــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى،  ــرات«. فــ ــجّــ ــفــ ــتــ ومــ
كـــان الاعــتــمــاد عــلــى الأفــــراد وأقــاربــهــم 
ــم، »وكـــــــان الأخ مــــن بــيــنــنــا  ــهـ ــارفـ ــعـ ومـ
ــراد الــذيــن يــأتــي بــهــم بناء  ــ يــتــابــع الأفـ
على صداقة أو قرابة«. هكذا، سريعا، 
للمقاومة  الأولـــى  للتشكيات  أصــبــح 
ــقـــاع  ــبـ ــدم فــــي الــــجــــنــــوب والـ ــ مــــوطــــئ قــ
الغربي، »وعلى سبيل المثال، أصبحت 
طــيــردبــا، بفضل الــحــاج عــمــاد، مــركــزاً 
أساسيا، وكذلك اللويزة بفضل الحاج 
والشرقية   ،)2020( فــرحــات  عــلــي  أبـــو 
بفضل الشهيد أحمد شعيب )1987(، 
والــنــبــطــيــة بــفــضــل الــشــهــيــد إبــراهــيــم 
خضرا )1983(، والبقاع الغربي بفضل 
 ،)1988( بجيجي  حــســن  أبـــو  الشهيد 
ومناطق وبلدات أخرى بفضل آخرين 
ممّن استشهدوا أو لا يزالون على قيد 

الحياة«.
ــنـــوب،  مــــع تــــطــــوّر الأوضـــــــــاع فــــي الـــجـ

 لهدف ضرب العدو في العمق 
ً
وتلبية

، »أصبح من الضروري مواكبة 
ّ

المحتل
ــبــــاب«. فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، نــتــيــجــة  الــــشــ
لتوسّع التشكيات وتباعدها، »بدأت 
تـــأخـــذ طـــابـــع مـــجـــمـــوعـــات مــنــفــصــلــة، 
ــان هــنــاك  ومــســؤولــي مــجــمــوعــات، وكــ
شـــبـــاب لا يــمــتــلــكــون خـــبـــرة قــتــالــيــة، 
فــي  تـــدريـــبـــيـــة  دورات  إطــــــاق  فـــجـــرى 
ــذا قبل  ــان هــ الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. كــ
ــيـــات الـــــحـــــرس الــــثــــوري  ــكـ قــــــــدوم تـــشـ
البقاع«. ويذكر  إلــى  الـــدورات  وانتقال 
الــقــائــد مـــن ضــمــن المـــتـــدرّبـــين فـــي تلك 
قصير  أحمد  »الاســتــشــهــادي  المرحلة: 
المــنــعــم قصير  عــبــد  )1982( والــشــهــيــد 
ــريــــري  حــ رضـــــــا  ــد  ــيــ ــهــ ــشــ والــ  )1983(
الـــشـــهـــداء.  مــــن  كـــبـــيـــر  ــدد  ــ ــ وعـ  )1986(
ــيـــروت  ــعـــض الــــقــــرى أرســــلــــت إلــــــى بـ بـ
المتدرّبين«. هذا  مجموعات كبيرة من 
الحراك عبّر عنه نائب وزير الأمن في 
كــيــان الــعــدو حــيــنــهــا، أفــرايــيــم سنيه، 
بالقول لاحقا في مذكّراته، إنه »اشتمّ 
رائـــحـــة نـــشـــاطٍ مـــعـــادٍ فـــي الـــجـــنـــوب«، 
وأنــــذر رؤســـــاءه »لــلــتــحــرك وقــتــل هــذا 
ــنـــشـــاط فــــي مــرحــلــتــه الأولـــــــى حــتــى  الـ
لا نــقــع فـــي ورطــــة كــبــيــرة فـــي مـــا بعد 
«. وهــــو ما 

ً
)...( وهــــذا مـــا حــــدث فـــعـــا

حصل في عملية الاستشهادي أحمد 
قــصــيــر الــتــي اســتــهــدفــت مــقــرّ الــحــاكــم 
الــعــســكــري )مــبــنــى عـــزمـــي( فـــي صــور 
)11 تشرين الأول 1982(، إذ أن »المواد 
خدمت في تفخيخ السيارة، 

ُ
التي است

قلت من الضاحية إلى الجنوب خال 
ُ
ن

نقله  تــمّ  وبعضها  الضاحية،  حــصــار 
إلــــى الــشــهــيــد أحــمــد عــلــي شــعــيــب في 

بلدة الشرقية كمحطة أولى«.

نشأتان للمقاومة

»المقاومة الإسامية«  يمكن القول إن لـ
مرحلتين:  من  تتألف  الأولــى  نشأتين، 
بناءً  بــيــروت  فــي  تلقائية  1( عسكرية 
ــتـــال وفـــتـــوى الإمــــام  عــلــى وقــــوع الاحـ
نـــواة العمل  الــخــمــيــنــي، و2( تــأســيــس 
العسكري المقاوم في الجنوب انطاقا 
ــا الــنــشــأة الــثــانــيــة،  مـــن الــضــاحــيــة. أمــ
تــنــظــيــمــيــة  عــــن ولادة  ــبــــارة  عــ فـــكـــانـــت 
لمــســانــدة المـــقـــاومـــة وتــنــظــيــم الـــــدورات 
ــانــــت هـــــذه فــي  ومـــواكـــبـــة الأفـــــــــراد، وكــ
ــــدوم  ــع قـ ــ ــقــــاع بـــشـــكـــل أســـــاســـــي، مـ ــبــ الــ
ضــبّــاط الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي في 

إســرائــيــلــي إلــــى ســـاحـــة الــغــبــيــري. لم 
يــكــن الإســرائــيــلــيــون يــعــرفــون المنطقة 
مع  واشتبكوا  الإخــوة  فاقاهم  جيداً، 
ــتــل 

ُ
ــــة، واســتــشــهــد شــــابــــان، وق ــــدوريـ الـ

الجنود واحترقت الآلية«. وفي إحدى 
ــرات، تــمــوضــعــت دبــابــة إســرائــيــلــيــة  ــ المـ
ــا  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــوجّـ تـــــحـــــت جـــــســـــر المـــــــــطـــــــــار، »تـ
بــاتــجــاهــهــا فـــي ســـيـــارة بــيــك آب، من 
جهة حــارة حريك، وحــين وصلنا إلى 
نقطة قــريــبــة، وقــف أحــد الإخـــوة الــذي 
وعاجلها  الــخــلــف،  فــي  مستلقيا  كـــان 
طريقنا«.  وأكملنا  فاحترقت،  بقذيفة 
لم يستطع العدو البقاء في الضاحية 
أمــام تقدّمه،  أكثر بعدما شكّلت عقدة 
الجنود،  عــدد كبير من  له فيها  تل 

ُ
وق

ــــي طـــريـــق  ــــى فــ ــتـ ــ ــا. وحـ ــهــ ــنــ فـــانـــكـــفـــأ عــ
الانــكــفــاء، »تــوسّــط الــعــدو لانسحاب 
من الغبيري باتجاه السفارة الكويتية 
بعد اشتباك حول مستشفى الساحل 
ــا كــان  وداخــــلــــه«. فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، »مــ
الــلــحــظــة، وليس  يعنينا هــو اشــتــبــاك 
العدد،  ة 

ّ
قل بسبب  الطويل،  الاشتباك 

وأي  المعركة ستطول،  بــأن  ولتقديرنا 
خسارة في الأرواح تشكّل فارقا. لذلك 
كــــان المـــطـــلـــوب عــمــلــيــات ســريــعــة ذات 
تأثير معنوي على الصديق والعدو«.

العمليات في بيروت الغربية

بــــعــــد دخــــــــول الــــــقــــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــــى بــــيــــروت، وقـــعـــت فــــي »الـــغـــربـــيـــة«  إلـ
اقتحامها،  أثــنــاء  الأولــــى  مــواجــهــتــان، 
الإسرائيليين  تــواجــد  أثــنــاء  والــثــانــيــة 
فيها. في الأولى »كانت المعارك قائمة 
أكثر  من جبهة، وبمشاركة  أكثر  على 
من فصيل«. يروي القائد الجهادي أن 
إلى  خاضت،  الخمينيين  »مجموعات 
جــانــب مــجــمــوعــات أخــــرى، مــواجــهــات 
في البسطة وزقاق الباط والمصيطبة 
الله وغيرها.  والخندق الغميق وفتح 
أهــــم هــــذه المـــواجـــهـــات كـــانـــت فـــي بــرج 
أبـــو حــيــدر، حــيــث دُمّـــــرت ســبــع آلــيــات 
فــي محيط جــســر سليم ســـام، ووقــع 
عــــدد مــنــهــا مـــن عــلــى الــجــســر، وكــذلــك 
المـــواجـــهـــات عــلــى المــتــحــف حــيــث فشل 
من  أكثر  البربير  نحو  بالتقدّم  العدو 
مرة، بالإضافة إلى جبهة المرفأ حيث 
إسرائيلية  آليات  عــدّة  المقاومون  دمّــر 
أثــنــاء تــقــدمــهــا«. يــضــيــف: »شــــارك في 
شبابنا  مــن  العديد  الاشتباكات  هــذه 
إلــــى جـــانـــب مـــقـــاومـــين مـــن تــنــظــيــمــات 
)...( والــجــمــيــع يتذكّر  أخـــرى  وجــهــات 
ــدّة، إثـــر  ــ ــشــ ــ ــدو بــ ــ ــعـ ــ ــرب الـ ــ ــطـ ــ كـــيـــف اضـ
المزرعة  في  جنوده  من  نالت  عمليات 
والحمرا وقرب محطة أيوب وصيدلية 
ــكّـــن مـــــن الـــبـــقـــاء  ــمـ ــتـ ــتــــرس. ولــــــم يـ ــســ بــ
ــام«. خــال  ــ ــ ــيـــروت أكـــثـــر مـــن 6 أيـ فـــي بـ
ــذه الــفــتــرة الــقــصــيــرة »تــوجّــهــنــا من  هـ
وكنا  بيروت،  مرفأ  باتجاه  الضاحية 
قد جهّزنا آلية محمّلة بأكثر من طنين 
مــن المــــوادّ المــتــفــجــرة، والــهــدف تفجير 
هــنــغــار كــبــيــر يــتــجــمّــع فــيــه أكـــثـــر من 
300 جــنــدي وضــابــط إســرائــيــلــي. قبل 
إلــى المكان،  لحظات من وصــول الآلية 
المدخل  اللبناني  الجيش  أغلق جنود 
لات والعناصر، ولم نكن 

ّ
وطوّقوه بالما

اللبناني،  الجيش  بمواجهة  لنخاطر 
ولــولا  العملية.  تنفيذ  عــن  فتراجعنا 
هـــذا المــتــغــيّــر المــفــاجــئ، لــكــانــت مــجــزرة 
كبيرة أصابت الصهاينة في بيروت«.

ــاب الـــــعـــــدو مـــــن بـــيـــروت  ــحــ ــســ بـــعـــد انــ
ومــحــيــط الــضــاحــيــة بـــاتـــجـــاه صــيــدا، 
وانــفــكــاك الــحــصــار عــن بــيــروت، انتقل 
قسم من المقاومين إلى الجنوب، وبقي 
قــســم فــي بــيــروت الــتــي صــــارت مــركــزاً 
وتوجيهها  المــقــاومــة  لقيادة  أساسيا 
 عـــــــن حـــمـــايـــة 

ً
ــا ــ ــــضــ ــا، فــ ــ ــزهـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ وتـ

تهديد،  أي  من  وضاحيتها  العاصمة 
المتعدّدة  القوات  قــدوم  خصوصا عند 
ــتــــي تـــمـــوضـــعـــت عــلــى  الـــجـــنـــســـيـــات الــ
ـــردت بالحديد 

ُ
شــواطــئ بــيــروت، ثــم ط

والنار )تشرين الأول 1983(، وتكبّدت 
خـــســـائـــر غـــيـــر مــســبــوقــة مـــنـــذ الـــحـــرب 
العالمية الثانية، ولم تفقها أي خسائر 
ــــدة،  بــشــريــة أمــيــركــيــة فـــي ضـــربـــة واحـ

حتى اليوم.

من  الإسلامية،  للمقاومة  ــى  الأول الانطلاقة  عن  حديث 

معركة خلدة في أول أيام الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، 

إلى  المعركة  فنقل  داخلها،  القتال  ثم  بيروت،  حصار  إلى 

عقد  ــر  أواخ حتى  ة، 
ّ

المفصلي بالعمليات  ــروراً  م الجنوب، 

الثمانينات، حين صارت المقاومة تنظيماً علنياً قائماً بذاته، 

ويعرفها  نعرفها  التي  الصفراء  ورايته  الله«،  »حزب  اسمه 

اللبنانيون والعالم

(خاص الأخبار)
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لبنانلبنان

خديجة شكر

العودة إلى زخم المقاومة

الداخلية  الفتنة  وقعت  الثمانينيّات،  نهاية  فــي 
ذلك  وانعكس  قاسية،  مــعــارك  ودارت  الكبرى، 
ف الاقتتال، ثمّ 

ّ
سلباً على أداء المقاومة. بعد توق

توقف الحرب الأهلية في لبنان، وبدء تنفيذ اتفاق 
أساسي  بشكل  المقاومة  تمركز  عــاد  الطائف، 
الى الجنوب. وبدأت عملياتها على مواقع العدو 
على طول الشريط المحتل، والتي كان يشغلها 
اللحديون، بهدف تدمير بنية »جيش لحد« الذي 
ك لولا أن العدو كان يأتي 

ّ
وصل إلى حدود التفك

اللحديين  بقواته لحمايتهم، في وقت كان دور 
الأول هو حماية الجيش الإسرائيلي. استمرّت 
واحداً  اللحدية  المواقع  العمليات، وسقطت  هذه 
تلو الآخر، وصار اللحديون يهربون ويتركون 
الإسرائيلية.  بالحماية  يثقون حتى  المواقع ولا 
رة 

ّ
كما توجّهت المقاومة نحو تنفيذ عمليات مؤث

ضد العدو. و»تجاوزنا كل الصعوبات ورفعنا 
الاستشهادية  العمليات  إلى  المواجهة  مستوى 
عملية  العاملي،  الحر  الشهيد  )عملية  المتتالية 
الشهيد الشيخ أسعد برو، عملية الشهيد هيثم 
دبوق(، التي أرعبت العدو بقوّة«. كان ذلك، حتى 
دخلت المنطقة في مسار »التسوية السياسية« 
مع إسرائيل، على ضوء الغزو العراقي للكويت 
وتــحــريــرهــا مــن قــبــل الأمــيــركــيــين ومـــن معهم، 
وأصـــبـــح الــجــمــيــع أمـــــام واقـــــع جـــديـــد. يــتــحــدث 
للمقاومة  مستجدّ  هــدف  عــن  الجهادي  القائد 
ــذاك. إذ تــقــرّر الانــتــقــال مــن مــرحــلــة »الــقــتــال  ــ آنـ
التصاعدي« لإثبات الجدوى، الى مرحلة إثبات 
أن المــقــاومــة هــي الــخــيــار الأقــــوى، مقابل خيار 
التسوية، وأصبح عنوان المرحلة: »المقاومة هي 
الــخــيــار الاســتــراتــيــجــي لاســتــعــادة الــحــقــوق، لا 
بت 

ّ
تطل المرحلة  »هـــذه  ويضيف:  المــفــاوضــات«. 

كثيراً من التغييرات على صعيد البنية والهيكل. 
بدأنا العمل على هذه التغييرات منذ الأيام الأولى 
لــبــدء الــتــســويــة«. بعد تــطــور عمليات المــقــاومــة، 
»كان الإسرائيليون يعرفون المفاصل الأساسية 
لــجــســم المــقــاومــة الــفــتــيّــة، ويـــدركـــون أن الأمـــين 
الموسوي،  عباس  السيد  الشهيد  العام حينها، 
كان محرّكاً أساسياً للعمل العسكري المقاوم، 
وقــائــداً لــه رمــزيــة كبيرة فــي نــفــوس المقاومين 
والأهالي، وبالتالي اعتقدوا أن اغتياله يضعف 
قوّة جبهتنا«. في 16 شباط 1992، استهدفت 
ــيـــات عــســكــريــة مـــوكـــب الــســيــد عــبــاس  مـــروحـ
الموسوي لــدى عودته من بلدة جبشيت، حيث 
شارك في ذكرى اغتيال الشهيد الشيخ راغب 
ــه وولــدهــمــا  ــتـ ــع زوجـ ــا فــاســتــشــهــد مـ حـــــرب، مـ
الأصـــغـــر. »انــتــخــب الــســيــد حــســن أمــيــنــاً عاماً 
اليوم نفسه، منذ  السيد عباس. في  قبل دفــن 
اللحظة الأولى، أخذ توجّهاً واضحاً بالعمل على 
تفعيل عمليات المقاومة وتزخيمها الى أقصى 
حدّ لأنه يجب أن يفهم العدو أن شهادة السيد 
عباس لــم ولــن تضعف المــقــاومــة، بــل زادت من 
القائد الجهادي، فإنّ  قوتها«. وبحسب اعتقاد 
العدو »فهم آثار اغتيال السيد عباس وندم عليه 
لاحقاً، ويمكن القول إن ما جرى بعد الاغتيال، 
ردعــه لاحقاً عن محاولة اغتيال السيد حسن 
وبعض الكوادر الأساسيين«. بناءً عليه، اعتمدت 
المقاومة خياراً تصاعدياً في العمليات النوعية. 
»بدأنا بعملية في موقع علمان الشومرية، حيث 
سقط لنا سابقاً 22 شهيداً. فعمدنا الى تدمير 

الموقع وأسر أربعة عملاء«.

العمل داخل الشريط

خذ 
ّ
بدأ عمل المقاومة يأخذ منحىً تصاعدياً ويت

مسارات جديدة، خصوصاً في المسار الأمني. 
الشريط  ــل  داخـ كبيرة  تجنيد  ــة  ورشـ »أطلقنا 
الــحــدودي. وبــدأت عمليات خاصّة مع تصاعد 
أربك العدو الذي لاحظ تنامياً كبيراً في قدرات 
المقاومة. فأطلق في تموز 1993 عملية تصفية 
الحساب، رداً على إطلاقنا عدداً من الصواريخ 
على إحدى المستوطنات شمال فلسطين«. في 
المقاومين  الــحــرب، »كنا نعمل على تثبيت  تلك 
ــاً. أذكـــــر أن الــشــهــيــد  ــمــ ورفـــــع مــعــنــويــاتــهــم دائــ
مصطفى بدر الدين )ذو الفقار( سألني بعدها 

كبير من  عـــدد  بــين  الكثيف  لي 
ّ
تنق عــن سبب 

المحاور في حرب لم تتجاوز الـ 6 أيام، وقال لي: 
 مش رايح عليه! ليش؟ فأجبته 

ّ
ي محل

ّ
مش مخل

بأن جيلنا عاش هذا النوع من الحروب والغارات 
المقاومين  مــن  الــجــديــد  الجيل  لكن  عــام 1982، 
عمل إما في تنفيذ عمليات موضعية، أو الخدمة 
في المحاور، لذلك من الضروري أن يرونا بينهم 
طــــوال الــوقــت مــا يــســاعــد عــلــى تثبيتهم طــوال 

المعركة«.
ف العدوان، انتقلت المقاومة الى مرحلة 

ّ
بعد توق

جـــديـــدة. »الــخــطــة قــضــت بــالــعــمــل عــلــى هــدفــين: 
الأول، رفع مستوى المقاومة. والثاني، الاستعداد 
ــاع، ومــنــع الــعــدو  ــار الـــدفـ لــلــحــرب المــقــبــلــة فــي إطــ
الإسرائيلي  أن  نعلم  كنا  أهـــدافـــه.  تحقيق  مــن 
بعدما  خصوصاً  المقبلة،  المــرحــلــة  يتحمّل  لــن 
ــخــذت ســوريــا بــقــيــادة الــرئــيــس حــافــظ الأســد 

ّ
ات

قراراً بتسهيل وصول السلاح الإيراني بشكل 
المقبلة  الــحــرب  أن  »اعتبرنا  ويــتــابــع:  مختلف«. 
كيف  م 

ّ
نتعل أن  يجب  وأنــنــا  مختلفة،  ستكون 

ـــ 93، ونــبــدأ بــالــتــركــيــز على  ــى أخــطــاء الـ
ّ
نــتــخــط

المرحلة المقبلة بالالتفات الى أمرين أساسيين:
- الناس، أي جمهور المقاومة الذي أصبح حينها 
من أصول العمل المقاوم، إذ إن الناس لم يعودوا 
ين، بل اختلفت نظرتهم إلينا، 

ّ
مجرّد أفراد متلق

وصاروا يسعون إلى مساعدتنا.
- التخطيط العسكري، قبل ذلك كان لدينا فعل 
لــذا كان  لــحــرب.  التحضير  مــقــاوم. الآن علينا 
عــلــيــنــا الــتــفــكــيــر فـــي كــيــفــيــة تــحــضــيــر الــســلاح 
الحرب  تغطية  وكيفية  والــخــطــط،  والــصــواريــخ 
المدنية  الحاجات  الــى  والالتفات  الــصــورة  ونقل 
التي زادت مع ارتفاع مستوى البنية، نتيجة رفع 

مستوى التحدي«.

تطوير التشكيل العسكري

فــي هـــذه المــرحــلــة، انــتــقــلــت قــيــادة المــقــاومــة الــى 
وبــدأت  والتخطيط.  العمل  مــن  جــديــد  مستوى 
مــرحــلــة »الــتــشــكــيــل الــعــســكــري الـــتـــطـــوري«. إذ 
»صار على المقاومة، بعد حرب 1993، الالتزام 
تــأثــيــراً. فعمدت  أكــثــر  بمستوى مــحــدّد لتكون 
إلى تكثيف العمليات ضد المواقع التي يتمركز 
الــعــدو، وليس مواقع عملاء جيش  فيها جنود 
لحد. من هنا، كان القرار بتنفيذ عملية الدبشة 
)29 تشرين الأول 1994( لرفع المستوى. كان 
واضحاً لدينا بعد عدوان 93 أن علينا العمل على 
ق 

ّ
رفع سقف المواجهة مع العدو. وهذا لا يتحق

بالكمّ، بل بالنوع والعمليات الاستثنائية«. ويعود 
ــذنــا فيها 

ّ
الــتــي »نــف القائد الــجــهــادي الــى الفترة 

عمليات استشهادية مثل عملية الشهيد عباس 
الـــــوزواز الـــذي قـــام بــمــواجــهــة اســتــشــهــاديــة في 
الناقورة )18 آب 1994(، وصلاح غندور الذي 
استهدف دورية إسرائيلية في بنت جبيل )25 
شهد 

ُ
الــذي است أيــوب  نيسان 1995(، وحسين 

أثناء محاولته القيام بعملية استشهادية جوّية 
)4 آذار 1996(، وعلي أشمر في العديسة - رب 
العمليات، رفعت  آذار 1996(. هذه  تلاتين )20 
لت خطوات إيجابية 

ّ
مستوى العمل المقاوم وشك

»لطالما  ويضيف:  للعدو«.  سلبية  وصدمة  لنا، 
ع الأسوأ مع العدو 

ّ
عملت المقاومة على مبدأ توق

بهدف تأمين أقصى درجات الثبات كمّاً ونوعاً، 
ما فرض علينا مضاعفة الجهد والنتائج مرات 
ومــــرات، والاســتــعــداد لمــواجــهــة الــتــحــديــات التي 
يمكن أن تــطــرأ. وهــذا مــا ساهم فــي خلق خط 
تماس بين المقاومة والعدو. واستلزم الأمر تفعيل 
تشكيلات  مقابل  الثابتة،  الأمنية  التشكيلات 
العدو الأمنية. وهذا ما أدّى الى تطوير المرابطات 
ــود سدّ  وأعــمــال المــعــســكــرات الــتــي تضمن وجـ
عنا 

ّ
دفاعي دائم وعالي المستوى«. ويتابع: »توق

حدث ردة فعل كبيرة عند 
ُ
أن هذه المتغيّرات ست

الــعــدو فــي وقــت مــا، فعملنا على رفــع مستوى 
السلاح أيضاً. وللإنصاف، فإن بعض الأسلحة 
التي كانت في حوزتنا في 1996 )مثل صواريخ 
فجر 3(، كان قد طلبها السيد عباس منذ عام 
1991، وسعى إلى إحضارها منذ ذلك الوقت، 
وكنا جاهزين لاستخدامها مع صواريخ أخرى 
كانت لتصيب حيفا، وحتى منطقة نتانيا قرب 
تل أبيب أثناء عــدوان عناقيد الغضب، لكننا لم 

نضطرّ إلى استعمال أي منها«.

عدوان 96

ل عامل 
ّ
ق تصاعد العمل المقاوم العدو، وشك

َ
أقل

ضغط داخل الكيان. يقول القائد الجهادي: »جاء 
مقتل إسحاق رابــين )4 تشرين الأول 1995(، 
ليفرض معادلات جديدة«. اعتقد خلفه شيمون 
الــلــه ستمنحه فرصة  لــحــزب  بيريز أن ضــربــة 
الفوز بالانتخابات المقبلة، واستفاد من الحشد 
الدولي ضد المقاومة في لبنان وفلسطين، فأطلق 
عملية »عناقيد الغضب« في 11 نيسان 1996. 
ويضيف: »عندما اندلعت الحرب كان تركيزنا 

على ثلاثة أمور:
العدو ومنعه من تحقيق  التفوّق على  الأول،   -

أي انتصار.
الــنــاس مــن ردود  العمل على حماية  الــثــانــي،   -

الفعل وتقليص الخسائر بينهم.
ــثــالــث، تــوفــيــر الـــقـــدرة عــلــى الاســـتـــمـــرار في  - ال

ف الحرب«.
ّ
المقاومة بعد توق

ــــرب، و»قــــــد وصــلــت  ــحـ ــ ــي الـ ــا جـــــرى فــ وهــــــذا مــ
المقاومة  إلــى  ى 

ّ
مساعدات عسكرية بطرق شت

عن طريق شراء الأسلحة أو الدعم غير المباشر، 
التي جهزتها منذ  الذاتية  إلــى قدراتها   

ً
إضــافــة

المقاومة  استطاعت  اعتداء 1993. هكذا  انتهاء 
الاستمرار طــوال الحرب في إطــلاق الصواريخ 
بغزارة، حتى فرضت على العدو معادلة حماية 
المدنيين في تفاهم نيسان«. بعد انتهاء الحرب 
بتفاهم على وقف النار في 26 نيسان 1996، 
كـــان تقييم قــيــادة المــقــاومــة أن الــعــدو »تــعــرّض 
كانت  مــعــاً.  وعــســكــريــة  سياسية  نكسة  لأول 
المرة الأولى التي يدخل فيها العدو اتفاقاً يثبت 
إلــى متغيّرين  المــدنــيــين. أدى ذلــك  فكرة تحييد 
بــأن ضمان  الناس  ن 

ّ
تيق الأول، هو  أساسيين: 

زع من العدو بقوة المقاومة 
ُ
أمنهم وحمايتهم انت

المقاومة  اكــتــســاب  والــثــانــي  بالسياسة،  ولــيــس 
هامشاً واسعاً من العمل والتحرّك مع زوال الهمّ 
الذي كان يشغلنا بخصوص المدنيين، واحتمال 
انتقام العدو منهم بعد العمليات... هون صرت 

عم تشتغل عسكر بعسكر«.
ــدوان 1996، انطلقت  ــ تــلــت عـ الــتــي  الــفــتــرة  فـــي 
المقاومة في ورشة لتنفيذ عمليات أمنية دقيقة 
داخل الشريط حيث صارت تشكيلاتها أقوى 
وأكثر فعالية. لجأ العدو إل ى تغيير في تكتيكات 
المقاومة  فشعرت  ومواقعه،  وانتشاره  حركته 
ــال مـــســـارات جـــديـــدة.  ــ ــان الـــوقـــت لإدخــ بـــأنـــه حــ
»كـــان الــســيــد عــبــاس صــاحــب نــظــريــة التكامل 
مع المقاومة في فلسطين. وبعد النجاحات التي 
ضــيــف مــنــذ عــام 

ُ
ــقــنــاهــا إثـــر اســتــشــهــاده، أ

ّ
حــق

1996 إلى مسارَي المقاومة والاستعداد للحرب، 
مــســار ثــالــث هــو مــواكــبــة الـــداخـــل الفلسطيني 
ومساندته. هذه المسارات الثلاثة فرضت على 
الـــذهـــاب إلـــى بــنــاء تشكيلات شعبية  المــقــاومــة 
ما  فــي  القتال  استمرار  واســعــة تؤمن ضمانة 
لو حصلت حرب لمدة أطول«. ويتابع: »بعد ذلك، 

بدأنا بتوسعة التشكيلات التخصّصية. عندما 
حصلنا على الماليوتكا )سلاح مضاد للدروع( 
، صارت هناك ضرورة للتوسيع والتدريب 

ً
مثلا

عرف اليوم بوحدة 
ُ
لت ما ت

ّ
ك

ُ
والتأهيل، وحينها ش

ضدّ الدروع كقوة متخصّصة... وكذلك بالنسبة 
للصواريخ التي بدأت تزداد وتتطوّر كماً ونوعاً. 
ذات مديات  عــن صــواريــخ  نتحدث هنا  عندما 
فهذه  حينها،  فــي  وطويلة  بعيدة  عتبر 

ُ
ت كانت 

تــحــتــاج إلــــى مـــرابـــض قــــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب 
نتحدث عن  لا  هنا  أننا  إذ  الكبيرة،  الصواريخ 
كــاتــيــوشــا صغير وســهــل الاســتــعــمــال... وبــدأ 
حينها توضيع هذه الصواريخ وتجهيزها، ولو 
وقعت حرب بين 1996 إلى 2000، وأخذنا قرار 
إطلاق صواريخ، لكنا منذ ذلك الوقت، استهدفنا 
حيفا وما بعد حيفا وما بعد بعد حيفا. وكانت 
ة التمويه الكبرى التي 

ّ
هذه الصواريخ أساس خط

قادها الشهيد عماد مغنية لجعل العدو يظن أنه 
ذ غاراته الشهيرة في 

ّ
يعرف مكان قوّتنا، وقد نف

بداية حرب تموز 2006 تحت اسم عملية الوزن 
النوعي، لكنه كان قد وقع في الفخ«.

حضور »قوة القدس«

الإسرائيلي  العدو  أن  »استشعرنا  عــام 1998، 
لن يستطيع الصمود أكثر. صار للقتيل الواحد 
حــســابــاتــه المــضــاعــفــة لـــدى الــعــدو، مــع تصاعد 
حركة سياسية وأهلية ضاغطة داخل الكيان«. 
صــــار الـــعـــدو حــريــصــاً عــلــى إنـــجـــاز نــــوع من 
 ضغط أميركي 

ّ
»التسوية« السياسية، وفي ظل

فــي جنيف، وفــي مــســار تراجعي يكبر شيئاً 
»وديعة  يسمّى  بما  العدو حينها  قبل  فشيئاً، 
فــي 1996. حتى  كانت مرفوضة  التي  رابـــين« 
بنيامين نتنياهو عندما قال إنه لا يريد التسوية، 
ويريد الــحــرب، جــاءه الاعــتــراض الأســاســي من 
قبل الجيش«. لاحقاً، عندما جاء إيهود باراك، 
ــار يــقــول إنـــه لا يمكن الإكــمــال فــي سياق  »صـ
حربي، ويجب الــوصــول إلــى تسوية، ولــو على 
طريقة رابين. وهذا يعني أنهم يريدون التسوية 
لوقف المقاومة«. وهنا »أدركنا أن تكليفنا صار 
مرتبطاً بتصعيد المقاومة بشكل كبير، لتحقيق 
أمرين: الأول، إذا كان هناك من تسوية، فلتكن 
تحت ضغط المقاومة، وإذا لا، فليصعّب تصعيد 
التسوية. كان  إلــى  الــذهــاب  العدو  المقاومة على 
هدفنا تقويض التسوية من خلال إجبار العدو 
النار وبفعل المقاومة، لا  على الانسحاب تحت 

بفعل التسوية«.
وهــنــا كـــان دور الــحــاج قــاســم سليماني الــذي 
استلم »قوة القدس« في 1996، لكنه بقي لعامين 
تقريباً، حتى 1998، يراقب ويستكشف ويدرس 
»لــم يكن  الوقائع كاملة. والــحــاج قاسم،  ويفهم 
ذ 

ّ
ضابطاً واجبه مساعدة المقاومة فحسب، وينف

التوجيهات بعيداً من رأيه وتوجّهه الخاص. بل 
كانت له وجهة نظر وفهم وقـــراءة وهــدف لكل 
المسارات، وهذا جعله قادراً على تحديد الخطط 

والبرامج الأنسب«. في 1998، مع التقدير الذي 
كـــان لـــدى المــقــاومــة بــخــصــوص مــنــع التسوية 
أن  قاسم  الحاج  رأي  »كــان  المقاومة،  وتصعيد 
ب أدوات ووسائل مختلفة، وتطوير 

ّ
المرحلة تتطل

»انطلقت  وهــنــا  لــلــمــقــاومــة«.  العسكرية  البنية 
العليا، على مستوى  التدريبية  الـــدورات  برامج 
الله  لحزب  »فتح  والحاج قاسم،   .»

ً
الكتيبة مثلا

أبواباً أكبر وأوسع، وتجاوز البيروقراطية داخل 
إيران وفي العلاقة مع سوريا، وكل ذلك بغطاء 
الفترة،  فــي هــذه  الخامنئي«.  الإمـــام  ومــســانــدة 
ارتفعت قدرات ونوعية كل تشكيلات المقاومة، 
كمّاً ونوعاً. وصار هناك مستوى من الأسلحة 
ر بعيداً حتى عن تشكيلات 

ّ
المطلوب أن يُحض

المـــقـــاومـــة. نـــشـــأت هــنــا أطــــر خـــاصـــة لأســلــحــة 
انسحاب إسرائيل  بدايتها كانت قبل  خاصة. 

تحضيراً للحرب التي يمكن أن تقع«.

إخراج العدو تحت النار

إن  الجهادي  القائد  يقول   ، و2000  بين 1998 
»الـــجـــهـــود تــكــاتــفــت لــلــضــغــط عــلــى الـــعـــدو بكل 
قدراتنا لإضعافه على كافة الصعد العسكرية 
والأمنية والنفسية، ولإضعاف ثقته بنفسه وثقة 
مت حملات متعدّدة الأوجه قادها 

ّ
شعبه به، ونظ

سماحة السيد حسن إضافة إلى الشهيد الحاج 
عماد وإخوانه، ومنهم الشهيد السيد مصطفى 
بدر الدين، لنضع العدو تحت ضغط لا سابق له، 
مة ومتدرّجة ضد 

ّ
طلقت حملة عسكرية منظ

ُ
وأ

الحافة  الشريط وعلى  الإسرائيلي في  الوجود 
ــدأت عمليات  الأمــامــيــة والمـــواقـــع الــعــســكــريــة، وبــ
تحريرية لطرد الــعــدو«. هــذا النوع من الأعمال، 
أثبت جدواه، ووصل انهيار العدو إلى حدّ غير 
مسبوق، وانهارت إرادة القتال لديه، وخصوصاً 
فــي ظــل الحديث عــن »الــســلام« فــي 1999، ولم 
يعد العدو يشجّع القتال، لأن الانسحاب قادم. 
ــة لــتــجــهــيــز أنــفــســنــا  ــذه شــكــلــت لــنــا فـــرصـ ــ وهــ
لموجات عسكرية كبرى. وهو ما بدأ مع سياسة 
التدمير الكامل للمواقع الإسرائيلية في الشريط 
ــدودي المــحــتــل«. جـــاء الـــفـــرار الإســرائــيــلــي،  ــحـ الـ
و»انــقــذ الــعــدو نفسه مــن انسحاب كــان يمكن 
أن يكون دمــويــاً بكل مــا للكلمة مــن معنى. ما 
حصل هو هروب إسرائيلي، فالانسحاب كان 
مقرراً في تموز، ومنظماً ومخططاً له، ومترافقاً 
مع أعمال محدّدة من فتن واقتتال كان يُعدّ لها 
ــادة انتشار  ــل الــشــريــط، ووضـــع خطة لإعــ داخـ
عــمــلاء لــحــد مــع مــســانــدة نــاريــة منظمة وعلى 
مــراحــل )...( لــكــن مــا جـــرى فــاجــأهــم، وبعقل 
الخائف المرتبك اتجه فوراً نحو النجاة بنفسه، 
عة من 

ّ
المتوق الخسائر  وهــرب حتى لا يتحمّل 

المــواجــهــة والـــبـــقـــاء«. فــي الـــواقـــع وقـــع الــعــدو في 
صدمة وحيرة شديدة، حيث واجه »هجمة من 
الــنــاس بــاتــجــاه الــشــريــط المــحــتــل، كــانــت مذهلة، 
وتمّت مواكبتها من قبل المقاومة، وكانت لدى 
عالية  قتالية  مــوجــات  لتوجيه  المــقــاومــة خطط 
ضــدّ الــعــدو، فــي أشــهــر أيـــار وحــزيــران وتــمــوز، 
أي تسبق وترافق الانسحاب المقرّر، لكن العدو 
أيــار 2000«. ولذلك،  انسحب قبل مــوعــده، في 
»كانت تشكيلات المقاومة، عشية اندحار العدو، 
المنطقة تماماً، وقامت  جاهزة ومدرّبة وتعرف 
بمهامها أثناء التحرير بشكل كامل. هنا، بكل 
صراحة، كان همّنا الأكبر في ذلك الوقت، الناس 
وأمنهم، وكنا حريصين أن لا تقع مجازر، لأن 
انسحابه من  ارتكابها قبيل  اعتاد على  العدو 
أي منطقة كما جرى في الانسحابات السابقة«.
قت المهمة الثانية متضمّنة 

ّ
في هذه المرحلة تحق

الأولى، بحسب القائد:
وجــودنــا،  بكل  إسرائيل  قاتلنا  الأولـــى:  »المهمة 
كما أمر الإمــام الخميني )قــده( وانتصرنا كما 

وعَدَنا.
وصمدت  بالمقاومة  استمررنا  الثانية:  المهمة 
وقــويــت رغــم شــهــادة السيد عــبــاس المــوســوي، 
وانتصرت على كل مؤامرات تعطيلها، ولم تتأثر 
بالتسويات السياسية رغم اجتياحها المنطقة. 
ثـــم حــقــقــت انـــســـحـــاب الـــعـــدو غــيــر المـــشـــروط، 
ــهــــزام والــــــذل، وأثــبــتــت أن  وأفــشــلــت مــســار الانــ
المقاومة خيار رابح ومنتصر، لا بل هو الخيار 
ولكل  لفلسطين  بــل  للبنان،  فقط  ليس  الوحيد 

المستضعفين والقابعين تحت أي احتلال«.
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كـــان أن جــنــدي الــحــراســة الـــذي يفتح 
الــحــاجــز الــحــديــدي لــآلــيــات ويعمد 
إلــى إغلاقه بعد ذلــك، أســرع بالعودة 
إلى دشمته بسبب المطر، بعدما فتح 
وتركه  المبنى،  لآليات دخلت  الحاجز 
مــفــتــوحــا، فــكــانــت الــلــحــظــة المــنــاســبــة 
ليعبر الشهيد أحمد إلى داخل المبنى، 
من دون أيّ عناء، وكــأن ثمّة من مهّد 
المبنى  السيارة تحت  ليركن  الأمــر  له 
الـــــذي هــــوى فــــوق جــثــث مـــن فــيــه من 

جنود وضباط إسرائيليين«.

مدرسة الشجرة

أما عملية صور الثانية، التي عُرفت 
يزال  ولا  الشجرة«،  »مدرسة  بعملية 
مجهولًا  الاستشهادي  ذها 

ّ
منف اســم 

ــانــــت أشـــــــدّ عــلــى  ــد كــ ــقـ ــى الـــــيـــــوم، فـ ــ إلــ
الــعــدو مــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة. »كــانــت 
ــاء )25  ــثـــلاثـ ــــوم الـ ــرّرة يـ ــقــ الــعــمــلــيــة مــ
قرّر  العدو  لكن   ،)1983 الأول  تشرين 
تغيير الإجراءات الأمنية حول مبنى 
المارينز  مبنى  تفجير  بعد  المــدرســة، 
ــق، واســــتــــبــــدال  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ يـــــــوم الأحـــــــــد الـ
الــــــســــــواتــــــر الـــــتـــــرابـــــيـــــة والـــــحـــــواجـــــز 
ــلــــوكــــات  ــبــ الـــــحـــــديـــــديـــــة المــــحــــيــــطــــة بــ
خــرســانــيــة كــبــيــرة«. وبــالــفــعــل، بــدأت 
السواتر  »إزالة  بـ الإسرائيلية  القوات 
ــوم الـــثـــلاثـــاء،  ــ والــــعــــوائــــق الـــقـــديـــمـــة يـ
ــــي كـــــــان مــحــيــط  ــالـ ــ ــتـ ــ ــوم الـ ــ ــيــ ــ ــ وفـــــــي ال
المدرسة فارغا. يوم الخميس وصلت 
ــدة، وكــــــان مـــقـــرّراً  ــديــ ــلـــوكـــات الــــجــ ــبـ الـ
يضيف  الــجــمــعــة«.  تثبيتها  يــتــمّ  أن 
 الرصد 

ّ
أنه »في ظل القائد الجهادي 

المستمرّ للمبنى، تبيّن لنا أن الطريق 
ــل المـــدرســـة، يـــوم الــخــمــيــس،  إلـــى داخــ
كان مفتوحا تماما، ولا يوجد سوى 
بضعة حرّاس من دون موانع، خلافا 
ا نتوقعه«. قبل ذلك، كان قد »تمّ 

ّ
لما كن

تشبه  كــاكــي  بــشــادر  تجهيز شاحنة 
الــشــاحــنــات الإســرائــيــلــيــة، ويــصــعــب 
ــا ارتــــــــدى  ــمــ تـــمـــيـــيـــزهـــا عــــــن بـــــعـــــد. كــ
وخــوذة،  عسكرية  ة 

ّ
بــز الاستشهادي 

ليبدو شبيها بالجنود الإسرائيليين 
بعدة  خة 

ّ
المفخ الشاحنة  جُــهّــزت   )...(

مـــســـتـــويـــات مــــن صــــواعــــق الــتــفــجــيــر: 
بسحبه  يــتــفــعّــل  أوّل  زمـــنـــي  صـــاعـــق 
مــــن جـــيـــب بـــــاب الـــشـــاحـــنـــة ويــنــفــجــر 
ــــت مــــحــــدّد، وصــــاعــــق زمــنــي  بـــعـــد وقـ
سحبه  بالاستشهادي  يُفترض  ثــانٍ 

عملية أسر لم تكتمل

وقعت  حادثة  الجهادي  القائد  يذكر 
ــعـــدو شـــبّـــانـــا كــانــوا  بــعــدمــا اعــتــقــل الـ
ــلـــم عــلــى  مـ ــــخ 107  ــواريـ ــ يـــطـــلـــقـــون صـ
ــيــــة،  ــلــ ــيــ ــمّــــعــــات الــــــقــــــوات الإســــرائــ تــــجــ
وآخــــــريــــــن كـــــانـــــوا يـــنـــقـــلـــون الــــســــلاح 
ــروت إلـــــى الــــجــــنــــوب، حــيــنــهــا  ــيــ ــن بــ مــ
»حـــضـــرت، لــلــمــرة الأولـــــى، فــكــرة أســر 
جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى 
الــتــخــطــيــط لعملية  بـــدأنـــا  لــبــنــانــيــين. 
أســر، وجهّزنا سيارة تشبه سيارات 
الداخلي حينها، ولبسنا  الأمــن  قوى 
لباس عناصر قوى الأمن، وكان معنا 
عام  ي 

ّ
)توف شحادة  مصطفى  الحاج 

الجية،  منطقة  إلـــى  تــوجّــهــنــا   .)2014
وأقـــمـــنـــا حـــاجـــزاً يُـــفـــتـــرض أنــــه يتبع 
لقوى الأمن الرسمية، وكانت حينها 
ــزة الـــدولـــة  ــهــ مـــرحـــلـــة تـــفـــاهـــم بــــين أجــ
وجيش العدو. كانت شاحنات العدو 
الجنوب  باتجاه  الجية  طريق  تسلك 
)...( وصلت شاحنة وقود  أو بيروت 
ــا قــبــل أن نقيم 

ّ
ــفــت بــالــقــرب مــن

ّ
وتــوق

ــا، فـــتـــقـــدّمـــتُ إلــــى الــشــاحــنــة،  ــزنـ ــاجـ حـ
ــبـــاب مـــبـــاشـــرة، وأمــســكــت  وفــتــحــتُ الـ
بــالــســائــق. كـــان ضــخــم الــبــنــيــة. خشي 
أحد الاخوة من أن يتمكّن من الهرب، 
اللحظة  في  على ساقه،  النار  فأطلق 
التي كنت أسقطه فيها على الأرض، 
)...( وضــعــنــاه  فـــي صـــــدره  فـــأصـــابـــه 
بيروت.  باتجاه  وعدنا  السيارة،  في 
الــعــدو يقيم حــاجــز تفتيش في  كـــان 
ــان الــجــنــدي فـــي الــســيــارة  ــ ــلـــدة، وكـ خـ
ــاؤه فــي كــل مــكــان، وكــان  ــ يــنــزف، ودمـ
صعبا مرورنا على الحاجز من دون 
انكشاف أمرنا، فرميناه من السيارة، 
كانت  وابــتــعــدنــا.  لاقــى حتفه،  بعدما 
هــذه محاولة الأســـر الأولــــى... بعدها 
صــارت فكرة أســر الجنود فــي صلب 

تخطيطنا«.

ر... مع أحمد قصير
ُ

إلى الجنوب د

يــتــابــع الـــقـــائـــد الـــجـــهـــادي: »فــــي تلك 
ــراراً  المـــرحـــلـــة، اتـــخـــذت المــجــمــوعــات قــ
بــتــكــثــيــف تــجــهــيــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــعــســكــريــة لــلــمــقــاومــة فـــي الــجــنــوب، 
ــــمــــاس الأكــــبــــر مــــع الــــقــــوات 

ّ
ــت حـــيـــث الــ

عماد  الحاج  مع  ذهبنا  الإسرائيلية. 
بهدف البحث عن مكان لتنفيذ ضربة 
 الكيان الإسرائيلي وتحفر 

ّ
قاسية تهز

ــعـــطـــي دفـــعـــا مــعــنــويــا  ـ
ُ
ــه، وت ــيــ فــــي وعــ

الانطلاقة  وتشكل  للمقاومين،  كبيراً 
الــكــبــرى لــلــمــقــاومــة فـــي الـــجـــنـــوب. لم 
يطل البحث عن الهدف، إذ أن الشهيد 
مبنى  مهاجمة  اقــتــرح  قصير  أحــمــد 
الــحــاكــم الــعــســكــري، ووافـــقـــه فـــي ذلــك 
المنعم قصير ورضــا  عبد  الــشــهــيــدان 
حـــريـــري. بــعــد حــســم الـــقـــرار، رصــدنــا 
المكان، ولم يكن ذلك صعبا، إذ لم يكن 
الإسرائيلي يشعر بالخطر ولا يشدّد 
الــتــخــطــيــط«.  )...( وبـــدأنـــا  الإجــــــراءات 
الكثير  »تـــمّ وضـــع  الــقــيــادي:  يضيف 
مــــن الـــفـــرضـــيـــات. كـــنـــا نـــعـــرف أن أي 
ــا ســتــصــعّــب  ـــذهـ

ّ
ــف ــنـ ــيـــرة نـ ــبـ ضــــربــــة كـ

علينا العمل لاحقا نتيجة الإجراءات 
خذها العدو، لذا كان علينا 

ّ
التي سيت

أن ندفع  للعملية،  الإعـــداد   عــن 
ً
فضلا

ــن الــــســــلاح والـــتـــجـــهـــيـــزات  ــزيـــد مــ ــالمـ بـ
ــرار،  ــقـ ــاذ الـ ــنـــوب«. بــعــد اتـــخـ ــى الـــجـ إلــ
الشرعية«  »الإجـــازة  على  والحصول 
يتُ 

ّ
»تول الخميني،  الإمـــام  مكتب  مــن 

أنــا والــحــاج عــمــاد مــراقــبــة المبنى من 
نــقــطــة غــيــر بــعــيــدة. كــــان الاســتــطــلاع 
ــار  ــتـــظـ ــلــــى المــــهــــاجــــم انـ ــد بـــــــأن عــ ــيـ ــفـ يـ
لحظة فــتــح جــنــود الاحــتــلال الــبــوابــة 
التبديل.  أثناء عمليات  الآلــيــات  أمــام 
لـــكـــن تــوفــيــقــا إلـــهـــيـــا حـــصـــل فــــي تــلــك 
كبيرة  بــغــزارة  المــطــر  انهمر  العملية. 
فـــي تــلــك الــلــيــلــة مـــا دفــــع بــســريــة من 
جــنــود الاحــتــلال كــانــوا يتموضعون 
المــكــان، ومهمّتهم  في خيم قريبة من 
حــمــايــة المـــقـــرّ، لــلــدخــول الــيــه احــتــمــاءً 
مـــن غـــــزارة المـــطـــر. والــتــوفــيــق الأكــبــر، 

حــين يــتــجــاوز الــحــاجــز، ولــديــه فترة 
ــتـــوى  ــفـــة، وفـــــــي المـــسـ ــلـ ــتـ ــيــــة مـــخـ ــنــ زمــ
الــذي  التفجير  زرّ  والأخـــيـــر،  الــثــالــث 
يــفــجّــر الــعــبــوات عــلــى الـــفـــور. اقــتــرب 
الاستشهادي بالشاحنة، ولم يميّزه 
الــــحــــارس حـــتـــى أصـــبـــح بــــمــــوازاتــــه، 
»حــيــنــهــا شـــرع الـــحـــارس فـــي إطـــلاق 
الهواء، وبــدأ الحارس  الرصاص في 
ــاش 500 

ّ
بــرش النار  له يطلق  المقابل 

على الشاحنة، ما أدى إلى استشهاد 
الأخ السائق، قبل أن يضغط على زرّ 
فعّل  قــد  كــان  لكنه  الأخــيــر،  التفجير 
انفجرت  والــثــانــي،  الأول  الصاعقين 
المبنى،  إلــى  لــدى وصولها  الشاحنة 
. اعتقد العدو 

ً
وأوقعت نحو 40 قتيلا

ــعــــرف بــتــغــيــيــر  ــا نــ ــنـ ــا كـ ــنــ حــيــنــهــا أنــ
العملية  وقــرّرنــا  مُسبقا،  الإجــــراءات 
هي  الحقيقة  بينما  ذلـــك،  على  بــنــاء 
ــان تــوفــيــقــا وتــســديــداً من  أن الأمــــر كـ
ــه«. وهــــــــذه، بـــحـــســـب الـــقـــائـــد فــي  ــ ــلـ ــ الـ
المقاومة، »ليست سوى أمثلة قليلة، 
إذ لا توجد عملية في مسار المقاومة، 
من  ورعاية  تسديداً  فيها  ورأينا  إلا 
الله، وهذا ما حصل معنا لاحقا في 
الأولـــى 1986، وعملية  الأســر  عملية 
عبوة شيحين 1998، وغيرها الكثير 

من العمليات«.

ة
ّ
اجتياح الأيام الست

ــه بــعــد  ــ يــــــروي الـــقـــائـــد الـــجـــهـــادي أنـ
عــمــلــيــة الأســـــــر الأولــــــــى فــــي كــونــين 
ــــي 17  ــــداء( فـ ــهـ ــ ــــشـ ــيـــخ الـ )عـــمـــلـــيـــة شـ
شباط 1986، والتي تقرّرت بعد أسر 
العدو للبنانيين وأخذهم معه عند 
انــســحــابــه فــي 1985 نــحــو الــشــريــط 
الــعــدو الإسرائيلي   

ّ
الـــحـــدودي، شــن

حملة واسعة لإعــادة الجنود الذين 
كــــانــــوا قــــد صــــــــاروا خـــــــارج مــنــطــقــة 
الــعــمــلــيــات. تـــقـــدّم الـــعـــدو بــدبــابــاتــه 
ــا يـــعـــرف  ــ وقــــــواتــــــه، وبـــــــدأ تـــنـــفـــيـــذ مـ
ــام«. في  »اجــتــيــاح الــســتــة أيــ الــيــوم بـــ
تــلــك الــفــتــرة، »لـــم تــكــن المــقــاومــة في 
الحدودي  للشريط  المتاخمة  القرى 
ــــدرة عـــلـــى صـــــدّ اجــتــيــاح  ــقـ ــ تــمــلــك الـ
المحاور،  ومتعدّد  واســع  إسرائيلي 
ــل 

ّ
لــذلــك نــجــح الـــعـــدو بـــدايـــة بــالــتــوغ

داخل القرى. لكن، مع وصول قواته 
إلى محور صريفا، وقبل أن تتمكّن 
مــن دخــــول الــبــلــدة، انــدلــعــت مــعــارك 

شــديــدة، بــعــدمــا تــحــصّــن المــقــاومــون 
للهجوم  وتــصــدّوا  المنطقة،  تلك  فــي 
عنيف  بقتال  ومنعوه  الإســرائــيــلــي، 
ــق الــتــصــدّي للتقدم 

ّ
ومــســتــمــر. تــحــق

الإسرائيلي، وكانت معركة حقيقية. 
الإسرائيلي  للهجوم  هــؤلاء  تصدّى 
المـــــــدعـــــــوم بـــــالـــــدبـــــابـــــات والمــــــــــلالات 
ــقـــط لـــنـــا شـــهـــداء  والمــــروحــــيــــات، وسـ
ــم يــتــأثــر«.  وجــــرحــــى، لــكــن الـــثـــبـــات لـ
ــلـــتـــاريـــخ،  ويـــضـــيـــف: »لــلــحــقــيــقــة ولـ
ــراً 

ّ
فــــإن أهــــم عــامــل صــمــود كــــان مــؤث

فــي مــواجــهــات صــريــفــا، هــو حضور 
ــيـــد عـــبـــاس  ــهـ ســـمـــاحـــة الـــســـيـــد الـــشـ
ــلــه بين 

ّ
المـــوســـوي إلـــى الــبــلــدة، وتــنــق

المـــقـــاومـــين، وتــشــديــده عــلــى الــثــبــات 

والــتــصــدّي ومــنــع الــعــدو مــن التقدم 
أكــثــر«. ورغـــم المــخــاطــر الــكــبــرى على 
يــكــن يقبل إلا أن يكون  حــيــاتــه، »لـــم 
ــة، ورفـــــض  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــفــــوف الأمـ ــــي الــــصــ فـ
مــغــادرة الــبــلــدة رغـــم احــتــدام القتال 
وتزايد الخطر«. شكّل موقف السيد 
عباس »حقيقة وجوهر القيادة«، إذ 
»لا يمكن للمقاومين التراجع، عندما 
ــرون قــائــدهــم فــي الــصــف الأمــامــي،  يـ
أدّى  أمامهم. ما  الخطر  إلى  ويتقدّم 
إلــى إفــشــال خطة التقدم المــقــرّرة من 

قبل قوات الاحتلال«.

صعود المقاومة وتراجع العدو

ــائــــد الــــجــــهــــادي إلــــــى تــلــك  ــقــ ــعــــود الــ يــ
المـــرحـــلـــة مـــن الـــعـــمـــل، لــيــشــرح »خــطــة 
العملي،  المــيــدانــي  التطبيق  تــصــاعــد 
الــــــــذي أعــــطــــى مــــصــــداقــــيــــة مــــتــــزايــــدة 
ــدواه«. فــي الأيـــام  ــ لــســلامــة الــنــهــج وجــ
ــــذا المـــســـار،  الأولــــــــى، »حـــــين ســلــكــنــا هـ
كــانــت الــنــقــطــة الأســاســيــة لــديــنــا هي 
أن نــبــدأ بــالــقــتــال. يــعــنــي الــقــتــال هو 
ــانـــت المــهــمــة  ــل المـــهـــمـــة«. لــــذلــــك، كـ ــ أصـ
الأولى أن »نقاتل العدو لنثبت أن هذا 
الــعــدو يُــقــاتــل، وقــابــل لأن يُــهــزم«. في 

الــوقــت، »ونحن نقاتل إسرائيل،  ذلــك 
أميركا  من  علينا،  كله  العالم  اجتمع 
ــقــــوات المـــتـــعـــدّدة الــجــنــســيــات إلــى  والــ
ى كل العالم العربي 

ّ
آخرين، كما تخل

والإســــلامــــي عـــنـــا، بــاســتــثــنــاء إيــــران 
ــا. حــتــى الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة  ــوريــ وســ

حينها، وقفت ضدنا«.
ومع الشهور الأولى من العمل المقاوم، 
كانت قد تبلورت 5 مسارات أساسية، 
حزب  لمسيرة  العريض  الخط  شكلت 
الــلــه لــســنــوات لاحــقــة، وهــــي، بحسب 

القائد:
1- مسار الصعود العسكري.

2- مسار الصعود البنيوي - الهيكلي 
)اللوازم الرديفة للعمل العسكري(.

ــــي )انـــطـــلـــق  ــنـ ــ ــاء الأمـ ــنــ ــبــ الــ ــار  ــســ 3- مــ
بــعــيــداً مــن الــواجــهــة بــســبــب المــخــاطــر 
علينا حماية  واجــبــا  وكــــان  المــبــكّــرة. 
، منذ 

ً
ــلا ــثـ أهــلــنــا وأنـــفـــســـنـــا، إذ أنــــه مـ

العام 1982، أرسل العدو الإسرائيلي 
خة إلى قلب الضاحية، 

ّ
سيارات مفخ

فـــبـــدأنـــا بـــنـــشـــر حــــواجــــز لــلــتــفــتــيــش، 
وصرنا نتابع التهديدات الأمنية(.

4- مسار بيئة المقاومة )الوثوق بأهل 
المــــقــــاومــــة وقــــدرتــــهــــم عـــلـــى الــصــمــود 
والتضحية، وكذلك دعمهم وتثبيتهم 
ــة والمـــحـــرّرة، على 

ّ
فــي أرضــهــم المــحــتــل

مختلف المستويات(.
الــصــعــود السياسي )وهــذا  5- مــســار 
المــســار كـــان الأبــطــأ، إذ لــم يــكــن هناك 
اســـتـــثـــمـــار ســـيـــاســـي ذاتـــــــي لــجــهــود 

المقاومة، لكن هذا تبدّل لاحقا(.
وفــــــــي مــــقــــابــــل مـــــــســـــــارات المــــقــــاومــــة 
المـــتـــصـــاعـــدة بـــســـرعـــة، خــــلال الأعـــــوام 
مــرّت  الاجــتــيــاح،  الأولـــى بعد  القليلة 
إســــرائــــيــــل بـــانـــتـــكـــاســـات تـــدريـــجـــيـــة 
ــات 

ّ
عــــت عــلــى 3 مــحــط

ّ
أســـاســـيـــة، تــــوز

مفصلية، بحسب القائد أيضا:
1- عـــدم قـــدرة الــعــدو عــلــى الــبــقــاء في 
بيروت أكثر من 6 أيام. وكانت بيروت 
بقوا  لو  للإسرائيليين  مقبرة  لتكون 
في  أذكياء وجبناء  كانوا  فيها، وهم 
آن عــنــدمــا أدركـــــــوا خــطــر الـــبـــقـــاء في 

بيروت، وانسحبوا منها سريعا.
2- خـــروج الــعــدو مــن طــريــق الساحل 

في 1983.
 ،1985 عـــــام  الـــثـــالـــث  الانــــســــحــــاب   -3
والـــــعـــــودة إلـــــى الـــشـــريـــط الــــحــــدودي 

المحتل.

اول عملية اسر لم تكتمل 

استخدم المقاومون فيها سيارات 

قوى الامن الداخلي

استشهاد السيد عباس اشعل المقاومة

استشهاديون واقتحامات واستعداد لتحرير بالقوة سبقه هروب العدو

(خاص الأخبار)

(خاص الأخبار)
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خديجة شكر

من التحرير حتى تموز

ـــق الـــتـــحـــريـــر فــــي أيــــــار 2000، 
ّ
بـــعـــد تـــحـــق

ــيــــرون أن المــــقــــاومــــة ســتــفــقــد  ــثــ اعـــتـــقـــد كــ
دورهـــــــا الأســـــاســـــي، وســيــنــتــهــي فــعــلــهــا 
المــقــاوم، وإمــا هــي ذاهــبــة باتجاه تسليم 
»السياسي«  العمل  متابعة  أو  سلاحها 
الــحــزبــي، أو هــي ســتــدخــل فــي حــالــة من 
»الــــتــــرف« والــــراحــــة والـــرفـــاهـــيـــة، ســتــبــرد 
ــا حــــمــــاســــة مـــجـــاهـــديـــهـــا لـــلـــقـــتـــال،  ــهـ ــعـ مـ
و»ستصدأ« صواريخها في المخازن، كما 
عبّر العدو في سنوات ما بعد التحرير. 
لكن، في مركز قرار المقاومة، كان التوجّه 
واضـــحـــا لا لــبــس فــيــه ولا تـــــردّد. ويــقــول 
الــقــائــد الـــجـــهـــادي الــكــبــيــر أنـــنـــا »دخــلــنــا 
فــي مــرحــلــة جــديــدة، وأن مــهــمّــة المــقــاومــة 
تــطــورت وتــغــيّــرت مــعــالمــهــا«. صحيح أن 
الـــعـــدو انـــدحـــر عـــن الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
»باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا 
والــغــجــر وبـــعـــض الـــتـــعـــرّجـــات عــلــى خط 
48 الــذي لا نعترف بــه«، إلا أننا »لم نكن 
لــلــحــظــة، أنـــنـــا يــمــكــن أن نشعر  لــنــعــتــقــد 
بــالأمــان لمــجــرّد أن الــعــدو انــســحــب، وكنا 
ــود الــكــيــان  ــ ــا نــعــتــقــد أن مـــجـــرد وجـ ــمـ دائـ
بـــالـــقـــرب مـــن أرضـــنـــا الــلــبــنــانــيــة، يــشــكّــل 
خطراً كبيراً وداهما. وأكثر من ذلك، نحن 
 ننطلق مــن فــكــرة أنـــه طــالمــا هناك 

ً
أصــــلا

المحتلة،  فــي فلسطين  إســرائــيــلــي  وجـــود 
ق لنا الأمن في لبنان 

ّ
فلا يمكن أن يتحق

)...( وهذا المفهوم كان قد أشار إليه الإمام 
ــال إن إســـرائـــيـــل غــــدّة  ــ الــخــمــيــنــي حــــين قـ
ســرطــانــيــة، يــجــب إزالــتــهــا مــن الــوجــود«. 
ة 

ّ
ويضيف القائد الجهادي، أنه على ضف

العدو، شهد الكيان »صراعا بين منطقين: 
الأول يعتبر أن الانسحاب سيسلب حزب 
الله ذريعة القتال، ويجبره على التماشي 
ة ضبط الحدود، والثاني يعتقد 

ّ
مع خط

ى هدف إزالة إسرائيل 
ّ
أن حزب الله يتبن

فــإن الانسحاب لن  الــوجــود، بالتالي  من 
يــوقــف الــقــتــال«. إيــهــود بــــاراك، الـــذي كان 
ــار 1999،  أيـ الــعــدو مــنــذ  رئــيــســا لحكومة 
ــان مــن أنــصــار المــنــطــق الأول، ورجّــحــه  كـ
على الثاني، »معتقداً أنه لن تكون لدينا 
ــمّ الانـــســـحـــاب من  حــجّــة لــلــقــتــال بــحــال تــ
جنوب لبنان، خصوصا أننا كنا نراعي 
»أوّل  لكن،  الــداخــلــي«.  السياسي  الوضع 
ــجّـــة مــثــلــت أمـــامـــنـــا آنــــــذاك لاســتــكــمــال  حـ
القتال، كانت قضية الأسرى )...( يومها، 
أطلق الأمين العام السيد حسن نصرالله 
موقفه المعروف: نحن قوم لا نترك أسرانا 
المقاومة بإطلاق  السجون«. وطالبت  في 
سراح الأسرى عقب التحرير، لكن العدو 
»تــحــامــق ولــــم يــتــركــهــم«. بــعــد الــتــحــريــر 
ذت المقاومة عملية 

ّ
بأقل من 5 شهور، نف

ــر فــي شــبــعــا، والــتــي كـــان حصيلتها  أسـ
أسر ثلاثة جنود إسرائيليين.

العملية  خطة  أن  الجهادي  القائد  يكمل 
»كـــانـــت جـــاهـــزة مــبــاشــرة بــعــد الانـــدحـــار 
بين يدي الحاج عماد مغنية، في غضون 
أقـــل مــن أســبــوعــين، وتــــمّ الاســتــعــداد لها 
لــحــوالــي 4 شـــهـــور مــتــواصــلــة، وكـــنـــا قد 
الذي كان  »تجهّزنا لمواجهة الإسرائيلي 
أنــه لو تقدّم  قــاسٍ، بحيث  ينتظره كمين 
ــر، لــكــان وقـــع في  ــ بـــرّيـــا بــعــد عــمــلــيــة الأسـ
الفخ ولم يستطع العودة منه سالما«. كان 
العدو »خائفا حذراً جبانا، لكن ذكيا، فلم 
يــقــم بـــأي ردّ فــعــل مــن الــنــوع الـــذي كانت 
»لقد  الواقع،  المقاومة«. وفي  له  تتحسّب 
تقدّم، ستقع قواته  أنــه بحال  العدو  علم 
ــــذت عملية 

ّ
ــــف

ُ
ــقـــاومـــة«. ون فـــي مــصــيــدة المـ

الأســر بسرعة، مع معرفة العدو المسبقة 
بــخــطــورة المــنــطــقــة واحــتــمــال الاســتــفــادة 
منها لأســر جــنــوده، ورغــم ذلــك »بقي 45 
دقيقة بعد العملية، من دون أن يأتي بأي 
تــحــرّك، ومــن دون علم بحقيقة ما جرى، 
وهو بذاته فشل كبير وفضيحة عسكرية 
ـــق ويـــحـــاســـب، 

ّ
لــــو كـــــان هــــنــــاك مــــن يُـــحـــق

وبعدها لم يقم بأي رد فعل، حتى أنه لم 
يلاحق  ولـــم  اللبنانية،  المــنــاطــق  يقصف 
الإخــوة الذين نقلوا الأســرى«. أظهر أداء 
العدو حينها »المستوى الذي وصل إليه 
هذا الجيش، ورغم كل السنين من الخبرة 
م من خطأه 

ّ
 وضعفا، ولم يتعل

ً
زاد جهلا

ــرى بــعــد  ــالأســ ــاظ بــ ــفـ ــتـ الـــســـابـــق فــــي الاحـ

ع عن 
ّ
الانسحاب في أيار عام 2000، فتمن

)الشهيد(  اللبناني  إطلاق سراح الأسير 
التي  الــتــبــادل  عملية  فــي  القنطار  سمير 
ــرّع المــجــال لتنفيذ  حصلت لاحــقــا، مــا شـ

عملية ثانية، بهدف تحرير القنطار«.
أمــا حجة الــقــتــال الــثــانــيــة، فكانت مــزارع 
شـــبـــعـــا المـــحـــتـــلـــة، و»الـــــتـــــي بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
جــــزءاً مــن الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، فــقــد كــان 
تحريرها«.  حتى  الــقــتــال   

ّ
حــق للمقاومة 

فـــي ذلــــك الــــوقــــت، قـــامـــت المـــقـــاومـــة بــعــدّة 
عمليات »تذكيرية« في المزارع، و»لم يكن 
مقتصراً  العسكرية  لــأعــمــال  التحضير 
اقتصر  التنفيذ  لكن  شبعا،  مـــزارع  على 
عليها، وبقية المحاور بقيت تعدّ الخطط 
تنفيذ  القيادة  تطلب  للحظة  وتجهّزها 

أي منها«.

اتجاهات العمل

المرحلة،  تلك  إلــى  الجهادي  القائد  يعود 
ــد تــــركّــــزت خـــطـــط المـــقـــاومـــة  ــقـ ويــــقــــول: »لـ
ــى بعد  ــ الــعــســكــريــة خــــلال الـــشـــهـــور الأولــ
الـــتـــحـــريـــر، حــيــنــهــا فـــي ثــــلاث اتــجــاهــات 

أساسية قادها الشهيد الحاج عماد:
كانت  حيث  الفلسطيني،  الــداخــل  أولًا:   -
قد انطلقت الانتفاضة الثانية )28 أيلول 
2000(. إذ »كان لدينا افتراض أن الحراك 
داخـــــل فــلــســطــين ســيــكــبــر ويــنــمــو بــقــوة، 
فعملنا  كبيراً،  معه  التفاعل  وسيصبح 
على أن تكون لدينا جاهزية المساندة، في 
حــال تــطــوّرت الأوضـــاع داخــل فلسطين«. 
وهذا المسار، »كان له طابع أمني، وليس 
فقط عسكريا، لكن الأمور داخل فلسطين 
أخذت منحى آخر، إذ أن الإسرائيلي الذي 
علم أن انسحابه من لبنان أثبت جدوى 
المــقــاومــة مــقــابــل الــخــيــار الــســيــاســي، كــان 
يــخــشــى تـــكـــرار هــــذا الــخــيــار فـــي الــداخــل 

الفلسطيني«.
طــول  عــلــى  لعمليات  التحضير  ثــانــيــا:   -
ــلـــســـطـــين المـــحـــتـــلـــة  ــع فـ ــ  الــــــحــــــدود مــ

ّ
خـــــــط

لتنفيذها في الوقت المناسب.
- ثالثا: الإعداد والتجهيز للحرب المقبلة 
إسرائيلي  فعل  كــردّ  عها 

ّ
نتوق »كنا  التي 

ــلــــى الأعــــــمــــــال الـــعـــســـكـــريـــة المـــتـــنـــامـــيـــة  عــ
ــن هـــذا  ــ لـــلـــمـــقـــاومـــة، مـــنـــذ الـــتـــحـــريـــر«. ومـ
المــنــطــلــق، »اعــتــبــرنــا هـــذه الــفــتــرة )أي من 
أيار 2000 إلى موعد الحرب الجديدة ...( 
من  تشكيلاتنا  لبناء  لنا  ذهبية  فــرصــة 

ستنزف 
ُ
قــدراتــنــا ت جــديــد، بعد أن كــانــت 

بــشــكــل مــتــواصــل مــنــذ انــطــلاقــة المــقــاومــة 
عام 1982، فقد كنا باستنفار دائم طوال 
ـــف عـــن الـــســـبـــاق مع 

ّ
18 ســنــة ولــــم نـــتـــوق

العدو«. وفي هذا السياق، »بدأنا بالعمل 
عـــلـــى تــنــظــيــم الــتــشــكــيــلات عـــلـــى طــريــقــة 
تجاربنا  من  مستفيدين  الجيوش،  بناء 
الآخرين،  الآخرين، كل  السابقة وتجارب 
مات وعصابات وجيوش 

ّ
مقاومات ومنظ

تجارب  استحضرنا  وأصـــدقـــاء،  ــداء  وأعــ
الــجــمــيــع وبــــالأخــــص تــجــربــتــنــا الــذاتــيــة 
 )...( لــنــا  الــتــي نعتبرها الأغــنــى والأنــفــع 
العالي،  المستوى  الــــدورات ذات  مــن  بـــدءاً 

مثل دورات القيادة والأركان، وصولًا إلى 
بما  العسكرية  الــصــفــوف  تشكيل  إعـــادة 
التنظيم«.  داخــل  التطويرات  مــع  يــتــلاءم 
ويوضح القائد الجهادي أن هذه الفترة، 
ــة« أيــــضــــا، فــــي مــــا خـــصّ  ــيــ ــبــ ــانــــت »ذهــ كــ
ــبــــح تــفــكــيــرنــا  الـــدعـــم والــتــســلــيــح، »وأصــ
فـــي مـــوضـــوع الـــســـلاح مــخــتــلــفــا، إذ قبل 
العمل على موضوع  كــان  المــرحــلــة،  هــذه 
الــتــســلــيــح، كــمــا الــتــشــكــيــلات، يـــتـــمّ بــنــاءً 
على تــراكــم الــحــاجــة«. أمــا وقــد أصبحت 
مع  ذلك  مترافقا  المستوى،  بهذا  المقاومة 
الحاج  الإيراني من خلال  الدعم  تصاعد 
بإمكاننا  أصبح  »فقد  سليماني،  قاسم 
ــاء الـــــقـــــدرة الــعــســكــريــة  ــنــ ــلـــى بــ ــل عـ ــمـ ــعـ الـ
للمقاومة، بما تستلزمه المهمّات المقبلة«.

ة: كسر إسرائيل في الحرب
ّ

المهم

لا يساور القائد شكٌّ بأن »الهدف الكبير 
والحلم الدائم لملايين الأحرار هو تحرير 
فلسطين وإزالـــــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
ــا«، إلا أن المــهــمــة  ــ ــــوم مــ ــق فــــي يـ

ّ
ســيــتــحــق

بالنسبة للتشكيلات العسكرية للمقاومة 
الإسلامية في سنوات ما قبل 2006، كانت 
إذ  مقبلة،  أي معركة  في  إسرائيل  »كسر 
إن ذلك يُعتبر من أولى الخطوات باتجاه 
»كان  الجهادي.  القائد  إزالتها«، بحسب 
عــلــيــنــا أن نــعــمــل عــلــى إنـــهـــاك الـــعـــدو من 
ـــ ولــلــمــرة الأولــى  لــذا عملنا   )...( الــداخــل 
في  دفاعية وهجومية  قــدرة  بناء  على  ـــ 
الوقت نفسه«. في هذه المرحلة، وبما أن 
العدو لم يستطع تحمّل القدرة على قتاله 
ــم الــســعــي  ــ ــان دائـ ــ عــنــد خـــط الــــحــــدود، وكـ
لإبعاد المقاومين عن الحدود، بما يحول 
دون قدرتهم على ضرب بعض الأهداف، 
تأمين  العمل على  ذلــك  كــل  منا  »استلزم 

ثلاث نقاط أساسية«، وهي:
العمق  اســتــهــداف  الــقــدرة على  - تحقيق 
الإســرائــيــلــي، و»لــكــن مــن عــمــقــنــا، وليس 
ب قــدرات 

ّ
فقط مــن الــحــدود«. وهــذا يتطل

تشكيل  بهدف  المـــدى،  بعيدة  صاروخية 
نيران ضاغطة على العدو في الداخل.

ــقــــدرة عــلــى ســلــب إســرائــيــل  - تــحــقــيــق الــ
تفوّقها في المجالات التي يمكن ذلك فيها، 
»المجال الجوي ــــ آنذاك ــــ كان صعبا، لذلك 
كـــان الــتــركــيــز عــلــى المــجــال الــبــحــري«، أي 
على إفقاد الإسرائيلي التفوّق في البحر، 
مــمــا اســتــلــزم الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــقــدرة 

العسكرية البحرية لدى المقاومة.
الــبــري. إذ كـــان التقدير  - قـــدرة الــتــدمــيــر 
لدى المقاومة هو أن العدو سيعمد في أي 
ل 

ّ
والتوغ البري  التقدّم  إلــى  مقبلة  حــرب 

ــي الــلــبــنــانــيــة، و»انـــطـــلاقـــا  ــ ــ ــل الأراضـ ــ داخـ
مـــــن تــــقــــديــــرنــــا، رأيـــــنـــــا ضــــــــــرورة ســلــبــه 
المستوى  على  أي نصر  إمكانية تحقيق 
القدرة  تجهيز  على  العمل  فكان  الــبــرّي، 
العسكرية الكافية التي تضمن تدمير أي 
ل بــراً داخــل الأراضــي 

ّ
قــوة عسكرية تتوغ

اللبنانية«.
هـــــذه الأهــــــــداف الـــثـــلاثـــة، كـــانـــت بــمــثــابــة 
الــدفــاعــيــة« بصورة  »الــقــدرة  لـــ التحضير 
ــتــــوازٍ »كـــــان قـــد انــطــلــق  أكـــبـــر، وبــشــكــل مــ
العمل منذ التحرير، باتجاه رفع مستوى 

القدرة الهجومية«.

عملية الأسر والحرب

ــاء فــــي 12 تــمــوز  ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ صــبــيــحــة يـ
2006، وانطلاقا من راهنية وحساسية 
ــة قــضــيــة الأســـــــرى فــــي ســجــون  ــيـ ــمـ وأهـ

الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، تــمــكّــنــت المــقــاومــة 
مــن تنفيذ عملية أســر فــي خـــراج عيتا 
الــشــعــب، وكـــان حصيلتها أســيــران في 
العدو  أقـــدم  العملية،  المــقــاومــة. بعد  يــد 
»الـــوزن  مــا أســمــاه بعملية  عــلــى تنفيذ 
الــنــوعــي«، والــتــي اعــتــقــد أنـــه سيتمكّن 
الصاروخية  القدرات  تدمير  عبرها من 
لـــدى المــقــاومــة، و»المـــواقـــع الــصــاروخــيــة 
الــتــي اســتــهــدفــهــا فـــي الــعــمــلــيــة، كــنــا قد 
بنيناها منذ عام 1996، وهنا كان الحاج 
ا للإسرائيلي، ففرّغ 

ّ
عماد، قد نصب فخ

المــواقــع مــن الــصــواريــخ، وتــركــهــا قائمة 
ــصــفــت كـــل المــواقــع 

ُ
مـــن دون أســلــحــة، فــق

يُـــدمـــر أي صـــــــاروخ«. وفــي  أن  مـــن دون 
الــحــقــيــقــة، »كـــان لــديــنــا فــي ذلـــك الــوقــت، 
أضعاف مضاعفة من الأسلحة موجودة 
فـــي أمـــاكـــن جـــديـــدة«. خــاضــت المــقــاومــة 
الحرب، وخلالها جرت ترجمة المسارات 
و»أثبتت  المــيــدان.  فــي  السابقة،  الثلاثة 
الــــقــــدرات جـــدواهـــا مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب، 
ــلــــي قـــــرأ تــوقــيــتــنــا لــتــفــعــيــل  ــيــ والإســــرائــ
القدرات، وعلم أن خطواتنا وحساباتنا 
المــعــركــة، وليس  بــمــســار  كــانــت مرتبطة 
ــد: »كـــنـــا  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ بــــالإمــــكــــانــــيــــة«. يـــــؤكّـــــد الـ
نرمي  أن  الــحــرب  بــدايــة  مــنــذ  نستطيع 
ــــذا أدركــــه  تـــل أبـــيـــب، بــكــل ســـهـــولـــة«. وهـ
العدو خــلال الحرب، و»علم أنــه لم يعد 
فــي مواجهة مقاومة عــاديــة، بــل أصبح 
يـــواجـــه قــــوة حــقــيــقــيــة لــديــهــا أضــعــاف 
مضاعفة مــن الــتــجــهــيــزات، إضــافــة إلــى 
تلك التي كان يعتقد بوجودها«. سعى 
العدو الإسرائيلي إلى إنهاء القتال عام 
ف 

ّ
توق الـــذي  المــوعــد  آب،   14 قبل   ،2006

فيه إطلاق النار بالفعل. في الواقع، »في 
البعض  كان  العسكرية،  المقاومة  قيادة 
يــطــلــب اســـتـــمـــرار الــقــتــال والــــحــــرب، لأن 
ــل إلــــى ذروة  ــان قـــد وصــ الإســـرائـــيـــلـــي كــ
فهو  أكملنا،  وإذا  التحمّل،  على  قــدرتــه 
سينهار«. لكن، »كان رأي سماحة السيد 
ا من إفشال خطة 

ّ
حسن، بأننا قد تمكن

العدو ومنعه من تحقيق أهداف أخرى، 
ولا نريد تحقيق أهداف أخرى، وأن هذا 
كــافٍ«. في 14 آب، »كان من المفترض أن 
تعود الناس إلى قراها ومنازلها، وكان 
الــعــدو لديه  بــأن  المقاومة حاسما،  قــرار 
24 ساعة فقط، وإن لم يبدأ بالانسحاب، 
أو اعترض بأي شكل من الأشكال طريق 
العودة أمام شعب المقاومة، فإن المقاومة 
كانت ستبدأ عمليات عسكرية ضدّه من 
الجنوب  من  وستخرجه  مختلف،  نــوع 
أن  مــا حصل وقتها،  لكن  الــنــار«.  تحت 
ومذهل،  بشكل شجاع  »الناس خرجت 
وســلــكــت الــطــرقــات المـــدمـــرة والــخــطــيــرة 
إلــى بلداتها ومــدنــهــا، وفــي المــقــابــل بدأ 
الإســرائــيــلــي بــالانــســحــاب مــن الأراضـــي 

اللبنانية، في الوقت المحدّد تماما«.

»كانت إسرائيل«

لا يتعب الــقــائــد الــجــهــادي مــن الــحــديــث. 
يستعرض المــراحــل، واحــدة تلو الأخــرى، 
ويستذكر  الــدقــيــقــة،  تفاصيلها  ــروي  ويــ
الشجر ولون  الأسماء والوجوه، وأنــواع 
التراب. أربعون عاما مضت، يقول القائد 
فــي خــتــام الــحــديــث الـــذي امــتــدّ لساعات 
الخمينيون،  أثبت  الله،  »بفضل  طويلة: 
ــام الخميني لنا منذ  صــدق مــا قــالــه الإمـ
ــا: قــاتــلــوهــم  ــنـ ــتـ الأيــــــــام الأولــــــــى لانـــطـــلاقـ
ــرون«. لــــم يــقــتــنــع  ــتــــصــ ــنــ ســـيُـــهـــزمـــون وتــ
ــة، »الــيــوم الكل 

ّ
أحـــد بــذلــك يــومــهــا، إلا قــل

قابلة  إسرائيل  واضــحــة،  حقيقة  عاشها 
ــكــــســــرت، والمـــقـــاومـــة  لـــلانـــكـــســـار، وقـــــد انــ
هـــي الــخــيــار الأفـــضـــل والأوحـــــــد«. فـــي ما 
بــعــد، أثــبــتــت المـــقـــاومـــة بــعــمــلــهــا وجــدّهــا 
السيد  »ســمــاحــة  قــالــه  مــا  وتضحياتها، 
حــســن نــصــرالــلــه، أن إســرائــيــل أوهـــن من 
بيت العنكبوت، كثيرون استغربوا قوله 
2006، حيث  تــمــوز  بعد  إلا  يفهموه  ولــم 
بان ضعف إسرائيل وهوانها«. لن يطول 
الأمر لأربعين أخرى، ولا يجزم القائد أنه 
سيكون خلال عام أو عامين... إنما »قطعا 
سيأتي اليوم الذي يرى فيه العالم كيف 
قــت وهُــزمــت، 

ّ
أن إســرائــيــل تــفــكّــكــت وتــمــز

وفلسطين تــحــرّرت«. في يــوم مــا، قــادم لا 
محالة، يقول القائد الكبير: »سيقول من 

يكتبون التاريخ: كانت إسرائيل«.

آمال خليل

انتظرت سكنة حرب، 38 عاماً 
لتلتحق بابنها الشهيد الشيخ 
راغب حرب. لم تكن تستعجل 

الغياب. استبدلت حزنها على بكرها 
بالغبطة لأنه فتح باب الجنة بيده 

ولأنه فتح باب الانتصارات. أما هي فكان 
 بوصيّة 

ً
عليها متابعة المسير عملا

ابنها: »الموقف سلاح والمصافحة 
اعتراف«. فالمعركة عند استشهاده في 

14 شباط 1984، كانت في بداياتها ضد 
الاحتلال. في تشييعه، لبست عمامته 

حت بعباءته البيضاء التي بللتها 
ّ

وتوش
دماؤه التي سالت برصاص عناصر 

»الموساد« وعملائهم. بعد عام واحد، 
تصدّت للعدو الذي داهم منزلها بحثاً 

عن نجلها خليل. وبعد عام آخر، قدمت 
ابنها عبدالله شهيداً في إحدى عمليات 
المقاومة الإسلامية. كانت أم راغب في 
الخمسينيات من عمرها، عندما دعاها 

أولادها إلى ميادين الجهاد. حتى وفاتها 

في سن التاسعة والثمانين، لم تغب أم 
راغب عن أنشطة »حزب الله« واحتفالات 
تكريم الشهداء. على كرسيّها المدولب، 

عاندت السنين. لم تنس من هي ومن 
أنجبت. أول من أمس، قررت الاستراحة.

أمس، سار موكب تشييع نعشها المظلل 
براية الحزب، باتجاه بلدتها جبشيت. 

وتقدم المشاركين رئيس المجلس 
التنفيذي السيد هاشم صفي الدين في 

تأبينها إنها قد »أحسنت العطاء ونحن 
لا نودّع امرأة عادية«.
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عماد مغنية عمل 

عشر سنوات لايقاع 

العدو في فخ »الوزن 

النوعي«

القوة الصاروخية للعمق والقوة البرية لكسر جيش العدو
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